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له وأصحابه  آم على صفوة خلقه وانبيائه وعلى الحمد لله على نعمته والصلاة والسلا

 اجمعين أما بعد: 
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من لا يشكر الناس لا يشكر الله" 

دائما ما تكون سطور الشكر في غاية الصعوبة عند الصياغة  واليوم تقف امامنا  
لكن واجب الوفاء والعرفان بالجميل يدفعنا   الصعوبة ذاتها ونحن نحاول صياغة كلمات الشكر و 

 نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدنا.  أن
 . صاحب الفضل علينا فالشكر لله والحمد لله ... 

 " فضيلة بوجلخة    و أتوجه بالشكر الخاص  إلى الأستاذة الدكتوره 
 فلها منا كل التقدير و الإحترام.  شراف على هذه الدارسةتفضلت بالإالتي 

 قراءة  هذا البحث وتقييمه  ىء ء اللجنة المناقشة على تحملها عب للأعضا أيضا الشكر  و 
 لإعداد هذه المذكرة  مشوارناوشكرا لكل من ساعدنا ودعمنا  ولو بكلمة طيبة في 

خالصا لوجهه     ا  هذا العمل  وأن يجعله عملا علمي  ل الله أن يتقبل مناأنس  الأخيروفي 
نا في هذه الرسالة فما من توفيق فمن الله ،  قد وفق  , و نتمنى يستفيد منه كل من يطلع عليه 

 ومن الشيطان أنفسناوما كان من خطأ فمن 
 يقول سبحانه وتعالى 

   يب  ن  أ   ه  ي  ل  إ  و   ت  ل  كَ و  ت   ه  ي  ل  الله ع   ب  لَا إ  ي يق  ف  و  وما ت  

 ( 88)  سورة هود الآية
 سهيلة & هيبة      
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خضعت القصيدة العربية منذ ظهورها لشكل كتابي معين ومحدد لا يستطيع  الشاعر       

الخروج عليه , بل أصبح ذلك  الشكل الكتابي هو القانون أو القالب الذي يحدد بداية القصيدة 

بناء  يتحكم في  الشكل وهو  يمتلكها  هذا  التي  الشرعية   بثقل  الشاعر  , من معرفة  نهايتها   و 

قصيدته , و ربما كان الجانب الإيقاعي سببا في ذلك , إذ نجد القصيدة الكلاسيكية مكونة من  

من   حاجز  بينهما  يفصل  والعجز(  )الصدر  هما  محورين  على  البحر  يوزعها  متساوية  أسطر 

 الفراغ أو البياض . 

على لرغم   وقد  بقي هذا الترتيب الكتابي هو المهيمن على فضاء القصيدة ولفترة طويلة ,  

من اختلاف الأغراض والتجارب التي تحتويها القصيدة , وظل الشاعر  يعاني من  أعباء هذا 

 الشكل الذي مالبث ملاصقا لشكلية القصيدة القديمة . 

الحرة   للقصيدة  الحديثة  الولادة  التفعيلة    –لكن   الكثير من     –قصيدة   أسهمت في كسر 

وزت الكثير من المحددات الشكلية , ونقلت القصيدة العربية القواعد و  القوانين التقليدية , وتجا

من   يقتضي   بصري  بعد  ,إلى  العربية  الشعرية   ممارسات  في  المتجذر  الإنشادي  بعدها  من 

 المتلقي امتلاكا لسنن تلقٍ جديدة تعبر عن هذا المعطى الجديد. 

فتها  بوادر التطور  التي جر    حديثة  ظاهرة  قة البحثية  إلى  دراسة  إذ نسعى  في هذه الور 

في   المتمثلة  و  التجديد,  و  التغيير  البصري  –و  التشكيل  ا  –ظاهرة  القصيدة  لنبين   في  لراهنة 

ال الجزائرية    ه والمعاني    مظاهره  بعض  بالأخص  و  العربية  الشعرية   النصوص  تحملها  التي 
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النصوص   تحملها  التي  الدلالات  إنسجام  مدى  إبراز  ,وكذلك  المعاصرة  أو  الشعرية الحديثة 

 الجزائرية  المعاصرة .

ونظرا لأهمية التشكيل البصري في الدرس النقدي الحديث والمعاصر  و الذي فتح المجال  

الخوض في دراسة  هذه الظاهرة الحديثة      نا  ري على تعدد القراءات , وقد اختر أمام النص الشع

وحناجري  -في   صمتك  عطا  -ديوان  نسيبة  المعاصرة  الجزائرية  من  لشاعرة  وحاولت  الله   ء 

في   ودلالاتها  معانيها  كشف  و  ديوانها  في  الآلية  لهذه  توظيفها   كيفية  على  التعرف  خلالها 

ديوانها   في  الجديدة  التشكيلات  هاته  الى  الشاعرة  لجوء  اسباب   أيضا  , وكشف  اعطاء معنى 

 .   ة في بناء القصيدة من قبل التي لم تكن معروف

 حول :  لبحث لالإشكالية الرئيسية   ت تمحور قا من هذه المعطيات انطلا

  في  ديوانها ة عطاء الله   الشاعرة نسبي   التي وظفتها       تشكيل  البصري ال  العلامات    ماهي

   شعارها ؟.أبناء معنى ودلالة في  مساهمتها  وما مدى   ؟"صمتك وحناجري"  

 منها:  و  فرعية  مجموعة من التساؤلات  وتندرج تحت هذه الإشكالية الرئيسة 

 ماذا نعني  بظاهرة التشكيل البصري؟ -

؟  - الظاهرة  هذه  على  أطلقت  التى  التسميات   الشعر  ماهي  في  مظاهره   كانت  وكيف 

 العربي الحديث و المعاصر ؟ 

اع المعالج  الموضوع  لطبيعة  ونظرا   التساؤلات  هذه  عن  المنهج  وللإجابة  على  تمدنا 

  في  وهو الأنسب لدراسة ظاهرة التشكيل البصري ووضعه في مساره الصحيح     التحليليالوصفي  
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المنهج إلى  إضافة   ، النظري  وآليات      الجانب  مكونات  لتحديد  التطبيقي   جانب  في  التحليلي 

التشكيل البصري  في فك شفرات  المنهج السيميائي  و أيضا    التشكيل وللتحليل النصوص الشعرية

 في هذا الديوان . 

 وفصلين وهما :  د تضمن هذا البحث مقدمة  وق

 ـ  أولا :  المقدمة تناولنا فيها تمهيدا  لموضوعنا المعالج  و هو التشكيل البصري . 

 تمهيد تناولنا فيه نبذة عن بدايات  تشكل التشكيل البصري . : الفصل الأول  /ثانيا   ـــ     

تحته  و   بحيث يندرج  مباحث  :  مبحث ال   أربعة  التشكيل    الأول  مفهوم   فيه   تناولنا  الذي  

ميات  تعرفنا فيه على تعدد التسالمطلب الثاني :أما    ،صري من جانب اللغوي و الاصطلاحي الب 

الظاهرة,   أطلقت على هذه  البصري في    :الثالث  مبحث  الأما  التي  التشكيل  فيه  الشعر  تناولنا 

 : تناولنا فيه التشكيل البصري والشكل .   الرابع المبحث العربي الحديث والمعاصر، و 

ديوان) صمتك وحناجري (  في  طبيقية  الذي  تناولنا فيه دراسة ت   :الفصل الثاني  أما ثالثا/ 

هرة التشكيل البصري في أشعارها لشاعرة نسيبة عطاء لله واستخراجنا خبايا ودلالات ومعاني ظال

 و تحليلها . 

 كانت حوصلة لما قدمناه في صفحات بحثنا. خاتمة  في  الأخير و 

 على بعض المصادر والمراجع نذكر أهمها:   نا لقد استعنا في بحث

 كتاب ديوان  )صمتك وحناجري( لنسيبة عطاء الله   -

 كتاب التشكيل البصري في شعر العربي الحديث  لمحمد الصفراني   -
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 كتاب القصيدة التشكيلية  في الشعر العربي  لمحمد نجيب التيلاوي   -

   كتاب الشكل و الخطاب لمحمد الماكري  -

واجهتنا   - و    وقد  والمراجع  المصادر  قلة  أهمها  هي   ونذكر  الصعوبات  بعض 

 صري . صعوبة تحديد مفهوم دقيق للتشكيل الب 

هذا المذكرة البسيطة  , و نتمنى  أننا    إتماموفي الختام  نحمد  الله و نشكره على توفيقنا  في    

و   أوصلناقد   نستفعلم ا   القليل,   بالقدر  لو  ون في ي معلومات  منها  هذا    د  د   في  بعدنا  يأتي  من 

الموضوع , ولا ننسى الثناء والشكر لأستاذتنا  المشرفة فضيلة بوجلخة على جهدها معنا نسأل  

 الله أن يوفقها في  حياتها اليومية والعملية  و الحمد الله رب العالمين . 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 الأول الفصل 

 مصطلحات  مفاهيم و ضبط 
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 مصطلحاتمفاهيم و  ضبط     الفصل الأول : 

 

 مفهوم التشكيل البصري . ●

 إشكالية تعدد تسمية المصطلح . ●

 التشكيل البصري في شعر العربي الحديث و المعاصر . ●

 التشكيل البصري و الشكل   ●
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 تمهيد  :

التشكيلية التي بدأت في الظهور في شــعرنا العربــي المعاصــر مظهــر حــداثي وهــي القصيدة  

ــذ القـــرن  ــا منـ ــة لهـ ــدمات مهي ـ ــا الأدبـــي، تبلـــورت  بمقـ ــة فـــي موروثنـ ــاهرة قديمـ ــه ظـ فـــي الوقـــت نفسـ

ــابع الهجــــريين, لكــــن هــــذه الظــــاهرة كانــــت منتشــــرة بكثــــرة فــــي الشــــعر الأوروبــــي و  الســــادس والســ

حــاولات التشــكيلية إلــى بعــض شــعرائنا المعاصــرين,  فكانــت بــوادر الأمريكــي, وثــم تســربت هــذه الم

الأولى  للاهتمام بالفضاء البصري  للنص الشعري مع ظهور شــعر التفعيلــة, فبعــد انتقــال الشــعر 

مـــن مســـتوى الشـــفوية إلـــى مســـتوى الرؤيـــة البصـــرية, أصـــبح المتلقـــي الـــنص الشـــعري يعتمـــد علـــى 

, اء و المكونــات اللغويــة والفكريــة تجــاوز حــدود الإلق ــالبصر وليس الســمع, لأن الخطــاب الشــعري  

ــة  ــفاء  اللمسـ ــيا فـــي الـــنص الحـــداثي فـــي إضـ ــاره جـــزءا  أساسـ وقـــد ســـاهم  التشـــكيل البصـــري باعتبـ

 1الدلالية والفنية ".

ــة      ــعارنا العربيـ ــي اشـ ــيدها فـ ــة  وتجسـ ــاهرة الحداثيـ ــذه الظـ ــة هـ ــع ممارسـ ــار و توسـ ــع انتشـ مـ

ــكلية   ــه الشـ ــرا مـــس جوانبـ ــر تغيـ ــري المعاصـ ــعر الجزائـ ــا الشـ ــرف أيضـ ــد عـ ــرة, قـ ــة و المعاصـ الحديثـ

والموضـــوعية, إذ تخلصـــت القصـــيدة  مـــن رتابـــة وصــــرامة القواعـــد القديمـــة و انتقلـــت مـــن ثقافــــة 

 البصري  التي أسهمت بشكل كبير بالاهتمام بالظاهرة التشكيل البصري.السماعي إلى ثقافة 

 
 10,ص  ، مصر، قصيدة التشكيلية في شعر العربي المعاصر ,دار الفكرمحمد نجيب التلاوي ,  1
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إذ لم تعد القصيدة الجزائرية المعاصرة مجرد ألفاظ أو كلمات  موجهة إلى المتلقــي فقــط بــل 

" أصــبحت تشــمل أيضــا مظــاهر إخــراج علــى غــرار حجــم و نوعيــة الــور  المســتعمل مــن طــرف 

طباعيــة الموظفــة التــي يســتخدمها الشــعراء الحــداثيون فــي الشــاعر  بالإضــافة إلــى بقيــة  تقنيــات ال

 1تنظيم الصفحة والغلاف والعناوين والصور والرسوم والأشكال والألوان".

"  ؟ و للإجابــة عليــه ومن هنا ماذا نعني  " بالتشكيل البصري  كمصطلح  مضــبوو ودقيــق

 الأول  .لمبحث  في ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
أحلام شمري ,رابح طبجون، مجلة القارئ للدراسات الأدبية و النقدية و اللغوية , التشكيل البصري في القصيدة  ينظر ,  - 1

,  03, العدد04) قسنطينة (,المجلد  الجزائرية المعاصرة :الأبعاد و الدلالات , ,جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
 . 525ص:
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 التشكيل البصري :مفهوم الأول :  مبحث ال

قبل الحــديث عــن مصــطلح التشــكيل البصــري يجــدر بنــا أن نتحــدل عــن التشــكيل و البصــر 

 في اللغة  .

 التشكيل لغة : -1

 جاء ت كلمة" شكل"  في لسان العرب لمحمد بن مكرم أبن منظور، بأن   

ك ول . , بالفتح : الشبه و ال مثل, و الجمع أشكالٌ و ش   شكل : "الشكل 

لةٌ وشاك لٌ وم شاك ل ة.  أبو عمرو : ف ك  لةٌ و أش  ك   ي فلان شبهٌ من أبيه و شكلٌ و أش 

ل  ف ــ ثالــه ,وفــلان شــك  ل هــذا أي علــى  م  ثــل , وتقــول : هــذا علــى شــك  ل : الم  لان أي و الشــك 

ثلــه فــي حالاتــه , ويقــال  كل  بهــذا  أي أم  ل هــذا أي ضــربه  ونحــوه , وهــذا أشــ  يضــا :هــذا مــن  شــك 

ثــل و المــذهب , وتشــكل الشــيء : أشبه ,   ل بالكسر  :الدل  , وبالفتح  ,الم  ل : المثل ,و الشك  ك  والش 

   1تصور , وشكله".

 
أبو الفضل جمال الدين  محمد بن مكرم ) أبن منظور(,لسان العرب ,نشر أدب الحوزة  , قم _ايران  ,) محرم ,  - 1

 . 360-357-356,ص 11 (  , مج 1323ه/1405
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( اللــون _شــكلا  :خالطــه لــونٌ غيــره   ,ويقــال  أمــا  فــي  معجــم الوســيط    فجــاءت : ")شــك ل 

ــوادها  ــالط سـ : خـ ل   ــ  ــكلت  الخيـ ــرةٌ .وشـ ــها حمـ ــالط بياضـ : خـ ــين  ــك لت العـ ــك لٌ, و :شـ ــو شـ رة  . فهـ ــ  مـ ح 

لاء . ,  وهي شك لةٌ, و شك  كل   أش 

( الأمر  : ألتبس . و _اللون :شك ل  . و فــلانٌ : اجتمــع بأشــكاله و أمثالــه. )شــاكله (  ل  ك  )أش 

ــال  ــورته. ويقـ ــيء وصـ ــة الشـ ك ل . و _هي ـ ــ  ــبس الم شـ ــر الملتـ ل  :   الأمـ ــك  ــه  , و الشـ ــابهه  و ماثلـ :شـ

 1الشكل دون الجوهر . و  _الشبه و المثل".مسائل  شكلية : يهتم فيها ب 

و عليه يكون التشكيل  في اللغة  يشير إلــى تكــوين الشــيء ليأخــذ صــورة معينــة.  فهــو يــدل 

 على التصور و التأليف .

  2و الفنون التشكيلية  : هي  الرسم , والنحت , والهندسة المعمارية   

 زا  معينا  يكون خاصا  ممي ومنه نرى  أن التشكيل  هو منح شيء شكلا  

نلاحــم مــن خــلال هــذه التعريــف أن التشــكيل مــرتبط بالتفاصــيل التــي تــدر  بالبصــر, ومنــه  

 كالنقاو ولحركات, والفنون التي  تعتمد بالدرجة  الأولى على حاسة  البصر .

 : البصر لغة

ر   - م مشــوا  ف يــه     آء  ا أضــ  مــ  لَ ك   ه م  صــار  ب  ف  أ  طــ  خ  ٌ  ي  قال الله تعالى :) ي ك اد  البــ  لــم  آ  أظ  إذ   و  لهــ 

ل ي   م  ع  م   آء  ش    و  قام وا  ول  ه  ه  ع  يرٌ(.    ءٍ شي     على ك لّ  ار هم   و إنّ  اللَّ ص  ب  و أ    الله  ل ذ ه ب  ب سم     3قد 
 

 . 491م,ص  0032ه/1425, 4مجمع اللغة العربية , المعجم الوسيط  ,  مكتبة  الشرو  الدولية  ,و -1
 . 68, ص 1984:  2جبور عبد النور  , المعجم الأدبي,  دار العلم للملايين  , بيروت  , و - 2
 .20سورة البقرة الأيةقرآن الكريم برواية ورش، ال   ـــــ 3
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 به :أبصره . وعل مه .–بصرا : صار م بصرا. و –لفظة البصر في معناها العام  : "بصر

ر  صار ذا بصيرةٍ . فهو بصيرٌ .   –بصرا , وبصارةٌ: صار بصيرا . و    -بص 

ر ه.  –بالشيء : علم به . و به بصرّا: أبصره . و  –و    نظر إليه  هل يبص 

 رأى ببصيرته  فاهتدى .  -)أبصر(فلان  : نظر  ببصره  فرأى . و  

(: العين و    .1أبصارقوة الإدرا . )ج(    -قوة الإبصار . و   –)البصر 

ير بــه  ر  به , وقد بصر بعمله إذا صار عالمــا  بــه وهــو  بصــ  بصر: )أبصر  الشيء و بص 

 و ذو بصرٍ و بصارةٍ , وهو من البصراء  في بالتجارة .

 2.(وبصرته  كذا و بصرته  به إذا علمته   إياه, و تبصر لي فلانا

 بمعناه أن البصر متعلق  بالعين, التي هي  ترى  الشيء و  تعلمه  و تقرأه  

و هكـــذا  يصـــبح  إســـناد لفظـــة البصـــري إلـــى  لفظـــة التشـــكيل  التـــي تعتمـــد بالأســـاس علـــى 

 المظهر الخارجي , المدر  بالحاسة البصر  بمثابة  الإمعان  و التوكيد.

 

 مفهوم التشكيل البصري:   -2

 
 

   61,ص   1مجمع اللغة العربية , المعجم الوسيط  , ج - 1
-ه  1419،    1الزمخشري، أساس البلاغة ، دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،طالقاسم جارالله محمود بن عمربن أحمد  و  أب  -  2

 . 62م،ص 1998
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ليــد الحداثــة و الانفتــار الشــعري المحــدل ,  هــذا  يعنــي أنــه يواكــب إن التشــكيل  البصــري و 

التطــور الحاصــل فــي مختلــف المجــالات , و أصــبح لشــكل أهميــة كبيــرة فــي إنتــاج دلالــة الــنص  

 الشعري .

هــو كــل مــا  يمنحــه الــنص للرؤيــة  ســواء أكانــت  الرؤيــة )و يعرفــه د. محمــد الصــفراني:  

 1.  (, أم على مستوى البصيرة / عين الخيال على مستوى البصر / العين  المجردة

ــذات   ــده مــن رمــوز بصــرية ينــوب عــن حضــور الســمات الشــفهية لل إن التشــكيل   ومــا  يول

لقاء )الإلقــاءا التشــكيل ( تالي  أصبح هو المعادل البصري للإالشاعرة  التي غيبتها الكتابة و بال

و ) التشكيل ا علم التجويد ( , في حين أن التجريد  و  ما  يهمله من التشــكيل البصــري يعــادل 

غيــاب الســمات الشــفهية التــي  أخمــدها الهــذ ) الهــذ  ا التجريــد (, و بنــاء علــى ذلــك فــ ن الــنص 

فــالمتلقي فــي الـــنص  الإلقــائي هــو نــص  الشــاعر , بينمـــا يمثــل الــنص التشــكيلي نـــص المتلقــي ,

التشكيلي يكتسب ميزة إنتاج الدلالة من خلال سمات الأداء الشفهي  التي  يجسدها له  التشــكيل 

 2البصري حيث لا يوجد في مقام التلقي القرائي سوى النص و المتلقي.  

 
(, النادي  الأدبي  بالرياض والمركز  2004-1950شعر العربي الحديث )الفي  ي تشكيل البصر المحمد الصفراني ,  -1

   18, ص  1الثقافي  العربي ,  بيروت .  دار البيضاء , و
 . 20, ص   التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث ,  محمد الصفراني  - 2
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ــة توزيـــع الأســـطر    ــكيل البصـــري هـــو طريقـ ــين بالتشـ ــد مـــن البـــاحثين و الدارسـ ويقصـــد العديـ

الشـــعرية و الكلمـــات علـــى مســـتوى الورقـــة  وغيرهـــا مـــن عناصـــر الطباعيـــة الأخـــرى الموجـــه إلـــى 

 1المتلقي البصري لا المتلقي السمعي.

مــن علامــات كمــا أن  التشــكيل البصــري فــي الشــعر هــو  كــل مــا تمنحــه القصــيدة  للرؤيــة  

ــا  أن التشــــكيل البصــــري عبــــارة عــــن تــــداخل  الفنــــون مــــن الفــــن  يمكــــن تأويلهــــا و تفســــيرها . كمــ

 2التشكيلي .

و شكل العمــل الأدبــي يصــاغ مــن داخلــه ولا  لحات الأدبية المعاصرة  معجم المصط  أما في 

ع المادة  يفرض عليه من الخارج .  وفي الأعمال الأدبية  ذات المستوى  الرفيع يصهر الشكل م

 3ويكونان كلا واحدا ".

الشـــكل يعنـــي أكثـــر مـــن  مجـــرد رســـم تخطيطـــي خـــارجي  يفـــرض علـــى موضـــوع المعالجـــة , بـــل  

 4ينبغي  اعتباره التكامل البنائي  بأجمعه  للتعبير و الفكر" .  

 

 
 

محمد السبع فاضل حسانين ، عتبات  النص الشعري  في مجموعة "حنجره زحمى تغزل " للشاعر حسين  منزوي :      - 1
 .  827مقاربة سيميائية  " , ,  جامعة جنوب الوادي  ص 

اللغة و الأدب ,آليات التشكيل البصري  في نص الشعري  لعموري يمينة , ورنيقي  الشايب ,  مجلة إشكالات في   - 2
  2, عدد :  11الأغواو / الجزائر , مجلد  –الجزائري المعاصر   ديوان  الدواوين  لعقاب بالخير أنموذجا, جامعة عمار ثليجي 

 . 501,ص    2022,السنة 
 . 214, المرجع نفسه , ص, معجم المصطلحات الأدبية إبراهيم فتحي -  3
, ص  الجمهورية التونسية -التعاضدية العمالية للطباعة و النشر, صفاقس, معجم المصطلحات الأدبية  , إبراهيم فتحي  - 4

214 . 
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ونســتنتج مــن خــلال  هــذه التعريفــات أن التشــكيل البصــري  يتعلــق بجمــال الرؤيــة و الــنص 

 من طرف المتلقي.   المطبوع على الورقة  يمكن تأويله عديد المرات

لأســطر والحركــات و الأشــكال   كــل مايمنحــه الــنص لرؤيــة  صــري  هــو كمــا أن التشــكيل الب  

و مــن ثــم يــتم قراءتهــا وتأويلهــا وتفســيرها  لتعطــي  اءت  فــي  الــنص المكتــوب الشــعرية   التــي ج ــ

يــدا في الأخير إنتاج فني ودلالــي و جمــالي جديــد  علــى مســتوى  الــنص  المقــروء و المــدروس بع

 وكذلك  من خلاله  يستطيع  الشاعر التعبير مشاعره بكل حرية    ن اهتمام بالمعنيع

 المطلب الثاني : إشكالية تعدد تسمية  المصطلح  :

وكثــر فــي العصــر الحــديث قــد مثــل ظــاهرة شــعرية وفنيــة ,   انتشــرالتشكيل  الشعري الــذي    

وهــذه الظــاهرة  لهــا مصــطلحات  كثيــرة  و واضــحة دونمــا اتفــا  علــى تســمية اصــطلاحية واحــدة  

ــة و أدبنـــا    ــتويات , فـــي الآداب الأوروبيـ ــكيلات و المسـ ــاهرة المنوعـــة التشـ ــن أطـــراف الظـ ــر عـ تعبـ

مـــر الـــذي أعطـــى المجـــال  لمســـميات عديـــدة    العربـــي القـــديم و الحـــديث علـــى حـــد ســـواء . لكـــن الأ

المصــطلح الشــامل المعبــر عــن أبعــاد الظــاهرة ,  وذلــك  إلــىلظــاهرة , لكنهــا مســميات قــد لا ترقــى 

لأن محــاولات التســمية  و الاصــطلار مــن الدارســين العــرب  و الأوروبيــين وقفــت عنــد  مســتوى 

ــد  مـــن مســـتويات التشـــكيل الشـــعري , و مـــن ثـــم كـــان الانطـــلا   مرتبطـــا  بـــالتعبير الجزئـــي واحـ

 1لمعطيات ذلك المستوى المحدد .

 
   15- 14محمد نجيب التلاوي   ,القصيدة التشكيلية في  الشعر العربي ص   - 1
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كانت  الدراسات التــي تناولــت الظــاهرة محــدودة للغايــة ... ومنهــا مــن تنــاول بشــكل عرضــي  

مثل بكري شيخ أمين, و الرافعي, و محمــد كامــل حســين ,و حميــد جيــده و ,عبــده بــدوي  . ومــنهم 

مــن تناولهــا بشــكل بحــول  قصــيرة  جــدا أو مقــالات مثــل  بــوول شــاوول, منيــر العكــ  , و طــراد 

م بشــكل عمــل مطــول مثــل  شــربل داغــر . و كلهــم أطلقــوا  تســميات و عيــونهم الكبيســي , و مــنه

علــى التشــكيل العربــي  بخاصــة,  و قــد رأى منيــر العكــ   أن التشــكيل العربــي للشــعر الهندســي 

هــو اتجــاه لغــوي و أن عصــر الانحطــاو  قــد عــرف هــذا الاتجــاه اللغــوي التشــكيلي  حيــث تتــواري  

 1جه الحسي للأشياء درجة  من درجات  الحقيقة  اللغة  بالفيزياء ... ويصبح الو 

ــا  ــع بهـ ــة  التـــي أولـ ــناعات اللفظيـ ــة  مـــن الصـ ــة القديمـ ــاهرة العربيـ ــد  الظـ ــا  الرافعـــي , فيعـ أمـ

المتأخرون ويراها واحدة من صنوف البديع العربي ,  ومن ثم  يســتعير للظــاهرة المســمى البــديعي  

نهــا ظــاهرة ضــعف ويشــبهها بالســرطان , و إذا محبو  الطرفين , وينظر  لتلك المحاولات  على أ

كان )المحبو  الطرفين (هو النوع البــديعي المنفــذ لأكثــر الشــكول الهندســية  المعتمــدة  علــى فكــرة 

المركزيـــة الحرفيـــة , فـــ ن هـــذه التســـمية لا تنطبـــق علـــى المخلعـــات ولا تنطبـــق علـــى المشـــجرات , 

 2طرفين (.فضلا عن أن التشكيل الحديث  لم يستخدم  )محبو  ال

ويتفق )د عبده بدوي (مع )عبد الحميد  جيده (فــي إطــلا  تســمية الشــعر المرســوم . ويقــول 

وهـــو عنـــدي  الـــذي يقـــوم علـــى أشـــكال مختلفـــة  –الشـــعر المرســـوم –عبـــد الحميـــد جيـــده ".. أســـميه 

 
 17-16 , ص القصيدة التشكيلية في الشعر العربي , ينظر , محمد نجيب التلاوي  , - 1
 17, ص  نفسه ينظر  , المرجع   - 2
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بشكل  رسوم كالشجرة و الطائرة ... وهذا الشعر  قد ظهر عند الفــاطميين  بصــورة  تختلــف عــن 

 1العربية  الأخرى ,لأنه يمثل آراء  أهل الأئمة  وأهل الباطن . عصر

فهي تسمية  قديمــة شــاعت  فــي القــرن الحــادي عشــر بخاصــة وقــد كانــت  المشجر و أما   

في الوقت الذي انتشرت فيه القصائد  المشجرة عنــد الفــاطميين , وقــد وصــلنا منهــا القليــل , ويــرى 

بـــأبي  الحســـن  علـــى بـــن محمـــد الأندلســـي  ثـــم صـــفي الـــدين  )الرافعـــي ( أنـــه بـــدأ بـــابن دريـــد ثـــم  

 2الحلى , و قد أخذ المتأخرون  التطريز ... وع رف بالمشجر .

ــمى  ــق مسـ ــة ( فيطلـ ــعر و الكتابـ ــن )الشـ ــير  عـ ــه القصـ ــي بحثـ ــي(  فـ ــراد الكبيسـ ــأتي ) طـ و يـ

,علـــى رغـــم مــــن علمـــه بمصـــطلحات والمســـميات  الســـرياليين و الــــدادائيين :  القصـــيدة البصـــرية

و هــو يعلــل لــذلك   القصيدة البصرية(  إلا أنه فضل  ... )الملموسة ,الشعر الحرفي ,الالكتروني

ــالتعبير  بالصـــورة  البصـــرية  عـــن مبـــدأ   فـــي ثانيـــا بحثـــه   فيقـــول : ".. لأنهـــا عمـــل  يســـتعيض بـ

 ية "التعبير   بالصور اللفظ

تعتمــد علــى وســيلة  تلقــى أساســية لقصــائد  القصــيدة البصــرية  و حقيقــة أن هــذه التســمية  :

النــوع, ولا أظــن  أن هــذا يكفــي  لإطــلا   المســمى  علــى ظــاهرة , و مــن ناحيــة أخــرى فــالتبرير  

بالصــورة  البصــرية  ضلأن القصــيدة التشــكيلية لا تســتعي  مســدودة , تــر  مســاحات وفراغــات غيــر

يــر بالصــورة اللفظيــة ,لأنــه تحتــاج إليهمــا معــا ولا غنــى لإحــداهما عــن الأخــرى  فــي هــذا عــن التعب 

 النوع من القصائد .
 

 17,ص  القصيدة التشكيلية في الشعر العربي ,محمد نجيب التلاوي ,- 1
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وجــاء )بــوول شــاوول ( الــذي يســتعرض مســميات الســرياليين ... و اســتعمال النقــد الحــديث 

ــه يقتنــــع  ــيم ...  ف نــ ــجرات  و التختــ ــي المشــ ــن القــــديم العربــ ــتعرض مــ ــة , و يســ ــيدة الأيقونيــ للقصــ

فــي بدايــة بحثــه   القصــيدة البصــرية لتســمية الإصــطلاحية  التــي أطلقهــا )طــراد الكبيســي ( وهــيبا

وهــي تســمية مســتقاة مــن قصــيدة البيــاض أو الفــراغ لكنــه يصــل فــي النهايــة إلــى قناعــة  بمســمى : 

ــاهرة  ــذه الظـ ــد الأوروبـــي  لهـ ــنرى  –النقـ ــا سـ ــاحة  –كمـ ــتغلت مسـ ــيدة اسـ ــا قصـ ــذلك "لأنهـ وســـميت بـ

م و علاقــات كتابيــة لا شــفوية بــين عناصــر القصــيدة .... وحيــث تلعــب الفراغــات  الصــفحة التقيــي 

 1دورا  عضويا ."

أساســـا لدراســـة الظـــاهرة  الشـــكل الخطـــي يجعـــل مســـمى فأمـــا )شـــربل داغـــر ( مـــن المغـــرب  

وتفريعاتها .و هي تسمية مستقاة من " غريماس " و يعترف بذلك  ويقول: "...  وهذا مــا اســميناه 

ــا  ــة  تبعــ ــق  بالهي ــ ــذي يتعلــ ــي (( و الــ ــي(( أي ))الغرافيكــ ــكل الخطــ ــاس ب ))الشــ ــات غريمــ لمقترحــ

الطباعية  كميدان للعمل و التحليل ". وهذه التسمية  تكاد تعبر بشكل مباشر عن محاولــة محمــد 

بنيس و عبدالله  رافع في  المغرب و لاسيما أن دراســة شــربل داغــر  كانــت عــن القصــيدة العربيــة  

 2."المعاصرة 

"وتعــد أيضــا دراســة محمــد المــاكري  مــن  بــين أهــم الدراســات  التــي عنــت  بهــذه  الظــاهرة , 

فــأنجز لهــا كتابــا  كــاملا بعنــوان  "الشــكل و الخطــاب مــدخل لتحليــل ظــاهرتي " و جــاء بمصــطلح  

 الفضاء الصوري "لإحالة الى ظاهرة التشكيل البصري  .   
 

 16العربي، ص:القصيدة التشكيلية في الشعر   ، محمد نجيب التلاوي ينظر  1
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ي الفضــاء النصــي الخطــي , يتحــول إلــى بحيث أن  السطر  الذي يعتبــر مكونــا أساســيا  ف ــ 

للقــراءة ,و بالمقابـــل   عنصــر  فــي الفضــاء الصــوري  بمجــرد مــا يصــير غيــر قابــل لتعــرف , إي

يمكن أن يتحول  السطر الذي يعتبر  مكونا أساسيا في الفضاء الصوري بمجرد مــا يتلــبس دلالــة 

,و فـــي حالـــة الفضـــاء  لســـانية ممنوحـــة للقـــراءة .  فهـــو فـــي حالـــة الفضـــاء النصـــي عنصـــر كتابـــة

 الصوري شكل.  

فالفضاء النصي :  هو الذي يسجل فيه الدال الخطــي  بحيــث يــتم إدراكــه كعلاقــات داخــل  

نسق يحــدده المقــام التخــاطبي ,و هــذا الفضــاء  لا يتطلــب مــن المتلقــي موقعــا  محــددا ولا مشــاركة 

 جسدية.  

وجســده  ومشــاركة  منــه   أما الفضاء الصوري : فهــو يســتدعى مرجعيــة فــي موقــع المتلقــي 

تؤشــر عليهــا مــدة بطي ــة : المعوضــة  للمســح البصــري الســريع, وذلــك مــن أجــل  تبــين الشــكل ,لا 

 تبين العلاقات النسقية فقط .

ــه الأســـطر والعلامـــات البصـــرية  ــاء الـــذي ترســـم فيـ ومنـــه الفضـــاء الصـــوري يعتبـــر مـــن فضـ

 1تشكيلية  بصرية."أي الفضاء المتضمن لعلامات –,كأشكال  للرؤية 

أما في دراسات الأوروبية   فقــد تــرددت مصــطلحات مختلفــة أيضــا , وكــل مصــطلح يخــص  

 مستوى من مستويات التشكيل الشعري  ومن   هنا تباينت المصطلحات و اختلفت القصيدة  

 
 

,  المركز الثقافي العربي  ,بيروت  /  1991, كانون الثاني  1محمد الماكري , الشكل والخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي ,و - 1
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 1التشكيلية  ولعلا من أشهر التسميات  ما أعرض عنها  ب يجاز  هنا:

ــد : يـــردد  ــذا المصـــطلح  الشـــعر المجسـ ــه  الشـــعر الكـــونكريتي   العـــرب هـ ــة بأنـ وهـــو محاولـ

للجمــع بــين العناصــر الأدبيــة البصــرية والصــوتية  حيــث تــداخلت الرمــوز و الأشــكال و الأصــوات  

عالم القصيدة جنبا إلى جنب  مع الكلمــات, و أصــبحت اللغــة التعبيريــة والمجازيــة  مــادة تشــكيلية 

 أولا ...

عبـــارة  تـــداع  حرفـــي  أو منوعـــات حرفيـــة حـــول كلمـــة أو مقطـــع الشـــعر الحرفـــي :  و هـــو  

قصــير جــدا  مثــل قصــيدة )الشــمس( ل )بييــر كازييــه( وهــي مكونــة مــن ســطور مكومــة مــن تكــرار 

 تلمة شمس وكلمات أخرى مشابه لها في الإملاء والنغم الصوتي.

 الشعر الصاخب:

ك قصــيدة ) حساســية وفيــه نســتخدم الحــروف والأرقــام فــي توزيــع تشــكيلي صــاخب مثــال ذل ــ

الأرقــام( ل ) مــارينتي( وفيهــا تتــوارى اللغــة لتحــل محلهــا عناصــر بصــرية وصــوتية بحــث تعطــي 

صورة شعرية جديدة عن الواقع...، ومنها محــاولات الأصــوات الموســيقية التــي لا تحتفــل بــالمعني 

. ... 

 قصيدة التباديل:

التــي ت خضــع للعــدد حــروف  وهي محاولة رياضية لترتيــب أحــرف الكلمــات وفــق الاحتمــالات

 الكلمة وهي تقترب من قصيدة العلامات.
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 قصيدة العلامات:

 وهي تعتمد أيضا على نظام التباديل سواء أنها تتطلب مفتار معجمي لفهمها.

مــن الملاحــم أن هــذه المصــطلحات جميعهــا محــاولات تمييــز جزئــي ، ومــن ثــم نشــعر أننــا 

ــي  ــة التــ ــكيل المختلفــ ــتويات التشــ ــير إلــــى مســ ــى مصــــطلح يشــ ــة إلــ ــميات ـ بحاجــ ــذه المســ ولــــدت هــ

 الجزئية ، وهو أمر تكرر عند الأوربيين تماما  كما تكرر عند العرب بعدهم.المصطلحات 

ة التشكيلية( يمثل اصــطلاحا  يســتطيع اســتعاب المســتويات ولذلك فأعتقد أن مسمى )القصيد

لهـــا، ويمكـــن أن نميـــز بهـــا هـــذه الظـــاهر الشـــعرية لأن التكـــوين التشـــكيلي يـــأتي نتيجـــة  التشـــكيلية ك 

 التنظيم الذاتي للشاعر.

 التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث والمعاصر: المطلب الثالث

المعاصــر تغييــرا  واضــحا  مــس جوانبــه الشــكلية والموضــوعية، إذ لقــد عــرف الشــعر الجزائــري 

تخلصــت القصــيدة المعاصــرة مــن رتابــة وصــرامة القواعــد القديمــة ، انتقلــت مــن ثقافــة الســمع إلــى 

ثقافـــة البصـــر التـــي أســـهمت بشـــكل كبيـــر فـــي الاهتمـــام بظـــاهرة التشـــكيل البصـــري : إن التشـــكيل 

تي تهتم بالجانب المادة و المدركات الحســية ، ويتضــمن البصري يساير واقع الحياة المعاصرة وال

كل ما هو ممنور للبصر في فضاء النص ويحيل إلى أهمية الم بصــورات مــن إنتــاج دلالــة الــنص 

الشعري, فمهمة الفن لا تنحصر في توليد الجمال الطبيعي أو محاكات الأشكال الواقعية بل هــي 

إبــداع مجموعــة مــن النمــاذج الأصــلية أو الخصــوص فــي خلــق بعــض الأشــكال  تتمثــل علــى وجــه
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, فــالاختلاف  1مميــزا  لــه عــن كــل مــا عــداه  ءث تتجلــى فــي العمــل الفنــي طــابع شخصــي يجــيي ــبح 

التشــكيل مــن الــنص إلــى آخــر حســب المضــمون وحالــة كــل نــص يجعلــه جــزءا أساســيا مــن الــنص 

 2بحيث يصبح الم عطى الكتابي البصري مولد للمعنى الشعري .

يكتسب التشكيل أحقية وصفه بالبصــري ولا يمكــن إدراكــه إلا بحاســة البصــر علــى ومن هنا  

ــكلها البصـــري بقـــي  ــة إلا أن شـ ــيدة الحديثـ ــات القصـ ــة الكبيـــرة التـــي أعطيـــت لتقنيـ الـــرغم مـــن الحريـ

ــبح يعطـــي دلالات شـــعرية  ــيدة أصـ ــابي للقصـ ــاء الكتـ ــد أن الفضـ ــه ، إذ نجـ خاضـــعا  للشـــعر وتجربتـ

، لــذا لــم يكــن )مجــرد نــزوة عــابرة أو ترتيــب ســطحي يقصــد  منــه كســر كثيرة لم يصرر بها الشاعر  

التطابق الترتيب الأبيات القصــيدة الكلاســيكية ، بــل هــو إســهام فــي تحقيــق القصــيدة الحديثــة التــي 

، وأخـــذت القصـــيدة الحديثـــة تبتعـــد كـــل البعـــد عـــن  3أصـــبح فيهـــا عنصـــرا تعبيريـــا  متزايـــد الأهميـــة(

 تكرر لتلبس ثوبا  جديدا وتظهر بصورة وأشكال جديدة.قيودها وتتحرر من شكلها الم

فانتقــال القصــيدة مــن البعــد الشــفوي إلــى التحريــري ، أنــتج جماليــة شــكلية تبــرز مــن خــلال 

ازدواجيــة البيــاض والســواد الــذي يوزعــه نظــام الأشــطر مــن جهــة   ومــن جهــة أخــرى تســهم الأبيــات 

) لقــد جــاءت القصــيدة التشــكيلية لتعبــر  بحسب طولها في إعطاء القصــيدة شــكلا مربعــا  ومســتطيل

عــن الإمكانــات المطاوعــة للشــعر التقليــدي الــذي نــوع شــكل القصــيدة العربيــة مــن مربــع ومســتطيل 

إلــى مثلــت ومعــين ودائــرة و التشــجير والتختــيم وجــاءت القصــيدة التشــكيلية ببعــدها المكــاني حاملــة 
 

 . 280، ص: 1دار مصر للطباعة، و إبراهيم زكريا، فلسفة الففن في الفكر الإسلامي 1

 . 22,دار البيضاء  بيروت  , ص  2008محمد الصفراني , التشكيل البصري في شعر العربي الحديث , و   - 2
د علي صليبي مجيد المرسومي , القصيدة المركزة و وحدة التشكيل  , دراسة فنية  في الشعر  الستينيات في العرا  , دار   - 3

 . 142, ص     2015غيداء للنشر والطباعة  ,  
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لتأمــل والتفكيــر. وتبقــى المحــاولات لرمــوز تتنقــل عبــر البصــر إلــى العقــل فيــدعوه إلــى مزيــد مــن ا

ــلها  ــة لابـــد الاعتـــراف بفضـ ــاهرة التشـــكيلية ،  ومحـــاولات حـــادة أوليـ ــابقة مجـــرد إرهاصـــات للظـ السـ

 1التمهيدي(.

أصبح التشكيل البصــري هــو المنشــط للحيــاة القصــيدة عنــدما يمتــد فــي شــرايينها ويــأثر تــأثير 

رؤيــة البصــرية للقصــيدة ) مــن خــلال ذلــك يصل إلى حد التقطيع والــتلامس لإبــراز المعنــى عبــر ال

نجــد أن القصــيدة الحديثــة قــد تحولــت مــن ســمعية  إنشــاديه إلــى قصــيدة كتابيــة بصــرية )وأصــبح 

الشعر يكتب للعين كما يكتــب لــلأذن( إذ احتــوت القصــيدة علــى مجموعــة مــن العناصــر والأدوات 

 2التي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الرؤية المباشرة للقصيدة .

 المطلب الرابع: التشكيل البصري والشكل

تشكيل كمــا عرفنــاه ســابقا يشــير إلــى تكــوين الشــيء ليأخــذ صــورة معينــة و بنــاءا  عليــه يكــون 

التشكيل البصري هو كل ما يمنحه النص للرؤية سواء أكانت الرؤية على مستوى البصر/ العــين 

 3المجردة أم على مستوى البصيرة / عين الخيال .

مفهوم فــي ســيا  الــدرس النقــدي والأدبــي معنــى تقليــدي يشــير إلــى قالــب أو نمــط   والشكل له

معروف مسبقا  .و هذا النوع من الأشكال تحكيمي و آلــي ولا يســعه تقــديم دلالــة ذات ةيمــة فنيــة , 

فالشــكل  المســبق  المفــروض علــى المضــمون يمــارس قمعــا و تســلطا علــى المضــمون الــذي يريــد 
 

 . 65, ص   , القصيدة التشكيلية في الشعر العربيمحمد نجيب التلاوي  - 1
د . علي  صليبي  مجيد المرسومي  , القصيدة المركزة و وحدة التشكيل  , دراسة فنية في شعر الستينيات في العرا  ,   - 2

   142م,  ص 2015المؤسسة التحريرية للكتاب , لبنانى’ و 
 . 18الحديث ،نفس المرجع ،ص العربي محمد الصفراني ، التشكيل البصري في الشعر - 3
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مســبق ليحــد مــن تشــكله بصــرامة . لــذا كــان لابــد للمضــمون مــن مخــرج أن يتشــكل فيــأتي الشــكل ال

النــابع مــن المضــامين  التشــكيل البصــري من تسلطيه  الأشكال  المسبقة والقوالب الجامدة  فكــان  

و العائد  إليها  هو البديل و الملاذ  ,فالشكل سابق على الــنص و مفــروض عليــه , أمــا التشــكيل 

 1البصري   فطارئ ومبتكر.

و قد كانت أحكام  الشكلانيين على الشعر) تعتمد علــى شــي ين همــا : الجــدة و المفاجــأة .  

ويقول فيكتور شكلوفسكي في حديثه عن الشعر : إن  من واجب الشاعر أن يخلقه جديــدا ,و أن 

يخلقــه غريبــا, و إذا نظرنــا إلــى  تطبيــق  الشــكليين الــروس  لمبــدأي الجــدة و المفاجــأة حكمنــا  أن 

 2سبي(الأمر ن 

لــيس قالبــا مســبقا ولا عنــوة تحكميــة فهــو ))ينتمــي إلــى مــا يميــز  الثقافــة تشــكيل البصــري إن 

ــا . ويتضـــمن  ــدها  وتنويعهـ ــة  بتوليـ ــوم التقنيـ ــا ثقافـــة صـــور و أشـــكال تقـ ــة  باعتبارهـ الكونيـــة الراهنـ

 3قبل .معاني الصوغ و التحويل و التركيب أو التأليف بحثا عن ذلك الشكل  الذي لم يرى من  

من هنا يكتســب التشــكيل أحقيــة  وصــفه بالبصــري  إذ إنــه مــن حيــث انتمــاؤه وتضــمنه  و   

إحالتــه  لا يتحقــق , و يــدر  , ويتلقــى ,إلا مــن خــلال حاســة البصــر التــي تأخــد هنــا بعــدا فلســفيا  

 ينتمي إلى الخارج و إلى  حقل الثقافة البصرية التي تعــرف  بأنهــا )منظومــة متكاملــة مــن الرمــوز

 
 20, التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث ,ص محمد الصفراني  - 1
   20,ص    التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث , محمد الصفراني ,  - 2
 21ينظر , محمد الصفراني , نفس المرجع السابق , ص   -3
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و الأشــكال  و العلاقــات  و المضــامين  و التشــكيلات  التــي  تحمــل  خبــرات و رصــيد الشــعوب 

 1الحضاري  و تتصف  بسماتها و هي نامية و متجددة و ذاتية و ديناميكية (.

فالشــــكل  هــــو نظــــام  تقليــــدي قــــديم كــــان يفــــرض علــــى النصــــوص الشــــعرية  بحــــث                   

يجعلهـــا  جامـــدة لا رور فيهـــا , بينمـــا التشـــكيل   البصـــري  هـــو انتـــاج دلالـــي وفنـــي جديـــد بحيـــث 

قيــود د بعيــدا  عــن ي ــدائمــا  فــي التطــور و التجدة بينمــا يكــون  شــعره يشعر الكاتب بالراحة  التعبيري ــ

 شكلية السابقة .  ليدية  و الأحكام الالتق

 
 
 

     

 
 22ينظر , محمد الصفراني  , نفس المرجع السابق , ص   - 1
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 تمهيد

صار التشــكيل البصــري ظــاهرة حداثيــة فــي الشــعر المعاصــر، فقــد ظهــر كنــوع جديــد مــن 

أجـــل كســـر عمـــود الشـــعر التقليـــدي ، يمكـــن القـــول أن مـــع القصـــيدة التشـــكيلية صـــار الشـــاعر 

والقــارئ معــا واعيــين بمســألة الكتابــة و التشــكيل البصــري ، وقــد صــدر لشــاعرة الجزائريــة نســبية 

طاء الله الديوان الشعري المعنون ب)صمتك و حناجري( تتجلى فيه بعــض مظــاهر التشــكيل ع

 البصري .  

 بنية التشكيل في الغلاف .1

باعتبــار أول اتصــال بــين الشــاعر والمتلقــي حيــث للغــلاف  الشــعراء مكانــة مميــزة    لقد مــنح

ــذلك أصـــبح محـــل عنايـــة  ــة الأولـــى التـــي تصـــافح بصـــر المتلقـــي لـ ــام يعـــد "الغـــلاف العتبـ واهتمـ

الشــــعراء الــــذين حولــــوه مــــن وســــيلة تقنيــــة معــــدة لحفــــم الحــــاملات الطباعيــــة إلــــى فضــــاء مــــن 

 .1المحفزات الخارجية والموجات الفنية المساعدة على تلقي المتون الشعرية"

ــارج،  ــا الـــنص مـــن الخـ ــاتيح النصـــوص والاطـــلاع علـــى خبايـ ــد الغـــلاف أول مفـ ــذا يعـ وبهـ

علــى  للانفتــارولذلك أعطي أهمية كبيرة للغلاف في الدراسات الحديثة لأنــه أصــبح أول عمليــة 

 النص الورقي وهو بمثابة مفتار النص وأول ما يلتقي به البصر.

 الغلاف الأمامي :   ✔
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تحمــل معلومــات الكاتــب والعنــوان وحتــى الصــورة المضــافة علــى وهو مقدمة الكتاب التي 

الغلاف وبذلك إن الغــلاف الأمــامي هــو العتبــة الأماميــة للكتــاب التــي تقــوم بوظيفــة عمليــة هــي 

  .1افتتار الفضاء الورقي

يحمــل الـــديون الاســـم الكامـــل ، العنـــوان، منشــورات فكـــرة كـــوم، اللوحـــة ، وعنوانهـــا حينمـــا 

الله وتنظـــر فـــي الواجهـــة الأماميـــة أول مـــا يلفـــت انتباهـــك ء ة نســـيبة عطـــاتحمـــل ديـــوان الشـــاعر 

الكاتبــة ثــم العنــوان ، وحــين تتأمــل اللوحــة الظــاهرة بوضــور  اســماللوحــة ثــم يصــعد نظــر  إلــى 

كبيــر فــي الغــلاف تظهــر فيهــا امــرأة شــابة تلــور بيــدها اليمنــى إلــى الأعلــى صــوب وجــه الــرأس 

ــة الأنثــى ح ــا الأخــرى منحنيــة إلــى مــا بقيــت يــدهالمرتفــع نحــو القــدر، في  زام الجســد، تشــكل حال

تترقب ردا سريعا طال انتظاره في تناجي متواصل تتصــاعد أنفاســها فــي كــل الاتجاهــات كأنهــا 

نيــاز  تلمــع وتختلــف أشــكالها مــن واحــدة إلــى أخــرى، كأنهــا تســتمد عنــوان المجموعــة صــورة " 

لفظــة " حنــاجري" فهــي تمثــل " الأنــا الصمت" والسكون  كحالة بماء معــين، أمــا فــي مــا يخــص 

يحمــل حنجــرة واحــدة ولــيس حنــاجر متفرقــة   الإنســانالكاتبة" وكلمة حناجري كناية، باعتبــار أن  

وهو ما يبدوا واضحا من خلال قصيدة " صمتك وحناجري"، هنا  صوت واحد الصمت بينهــا 

 حناجري(.  –الحناجر متعددة ثم استخدام الضمائر الأنا والأخر ) صمتك  
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هنــا  صــوت واحــد فــي الصــمت، بينمــا الحنــاجر متعــددة ثــم اســتخدام الضــمائر الأنــا و 

 حناجري (.–الأخر ) صمتك  
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 الغلاف الخلفي:   ✔

يعتبــر الغــلاف الخلفــي كخاتمــة للعمــل الأدبــي، حيــث " إن الغــلاف الخلفــي هــو العتبــة  

 .1الخلفية للكتاب التي تقوم بوظيفة علمية هي إغلا  الفضاء الورقي"

يتكــون غــلاف الــديوان المــذكور مــن عــدة مميــزات منهــا: صــورة شخصــية للشــاعرة فــي  

الأعلــى مــع تعريــف بســيط عــن حيــاة الشــاعرة، وبعــض أعمالهــا ثــم نبصــر وســط الغــلاف لنجــد 

ــا تائهـــة مـــع حبهـــا  ــا تتحـــاور مـــع نفســـها و كأنهـ قصـــيدة أســـطرها تحـــت بعضـــها الـــبعض، فتراهـ

ثــم  Fekracom.comار فكرة كوم للنشر والتوزيع ،وذاتها، ونجد أيضا في اسفل الغلاف ، د

 يأتي تحته الإيميل:  

 

 213664646531ورقلة + –ومن ثم الواتساب، الجزائر 

وكذا كان الغلاف الخلفي للديوان الملون باللون الازر  المحاو بما هو مطلوب إلى حــد 

 ما.  

 

 

 
 . 37،  ص حديث  محمد الصفراني ،التشكيل البصري في الشعر العربي ال  - 1



 الفصل الثاني:              مظاهر التشكيل البصري في ديوان صمتك وحناجري 
 لنسيبة عطاء الله                                                   

 

 
31 

 

 



 الفصل الثاني:              مظاهر التشكيل البصري في ديوان صمتك وحناجري 
 لنسيبة عطاء الله                                                   

 

 
32 

 

 

 دلالة الألوان .2

 .والأحمرالأزر ، الأبيض، والأسود،     تعددت الألوان بين 

نجــــد الغــــلاف الخــــارجي للــــديوان ســــيطر عليــــه اللــــون الأزر ، ) الأزر  الــــوان الفـــــراغ  

 والنقاء(.

الألوان يدخلــه النظــر دون أي عوائــق ويســرر فيــه إلــى مــا لا نهايــة، حتــى   أعمق:  الأزر  

ن الأوان ،ة تقدمــه الطبيعــة كأننا أمام هروب مستمر للــون وهــو لــون أثيــري ، الأكثــر تجريــدا بــي 

 بشكل عام كمظهر للثقافة  للفراغ المتراكم صاف وبارد وهو الأبرد بين الألوان والأنقى.

الأزر  الفــاتح هــو الأوهــام وأحــلام اليقظــة قــائم بذاتــه لا ينتمــي إلــى أي مكــان، الأزر   

 .1ليس من هذا العالم، يوحي لفكرة الخلود الهادي والسامي

اللون الأزر  في اللوحة في الأعلى وكأنــه تلــك المــرأة التــي تريــد الحريــة، والتحــرر يظهر  

مــن المجتمــع، تبــدو يــدها واضــحة بســبب الضــغط  فــي حــين يــدها الأخــرى غيــر واضــحة فهــي 

 غارقة في متاهات الحزن، بسبب ضغط تقاليد المجتمع.

 دا عن الضغوو.والزرقة تدل على الرغبة في التحرر والبحث عن لقاء التفكير بعي 

 
الأ  -1  ، عبيد  وتقديم محمود حمو (دورها تصنيفها مصادرها رمزيتها ودلالتها)  لوانكلود  -ه1434,    1  ود،  ، مراجعة 
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:) لــون الفجــر والعبــور(، اللــون الأبــيض كــاللون الأســود المعــاكس لــه، إنــه اللــون الأبــيض

لــون تــام ومكتمــل يرتكــز أحيانــا عنــد بدايــة أو نهايــة الحيــاة النهاريــة والعــالم المعلــن، وهــذا مــا 

هـــذا فــي اللوحـــة علــى  النصــف العلـــوي للمــرأة، ب  الأبـــيض،  يظهــر اللــون 1يمنحــه ةيمــة مثاليـــة

البــور تصــل إلــى المصــالحة مــع  الــذات، وكــأن هنــا  ضــوء فــي الأعلــى يبعــث الأمــل والنــور 

 والتحرر والمقاومة.

: ) لــون الــرور والشــهوة والقلــب(يعتبر اللــون الأحمــر الرمــز الأساســي لمبــدأ اللون الأحمــر

ني لعنصــر الحياة بقوة وقدرته ولمعانه وهو لون الدم والنار يملك دائما نفــس التعــارض  الوجــدا

 الدم والنار.

الأحمــر الفــاتح ، الســاطع ، الثابــت، هــو نهــاري مــذكر محفــز للعمــل والســو  يلقــى الفــه 

 .2على كل شيء  كما الشمس بقوة لا مجال لخفضها

يظهــر اللــون الأحمــر القــاتم فــي اللوحــة وكــأن المــرأة غارقــة فــي همــوم وتحــاول الصــعود 

جتمــع  يحــاول محــو دور المــرأة يحــاول الــتخلص منها، لم تظهر يــدها لشــكل طبيعــي  وكــأن الم

 من قصورها و التقليل من أهميتها

ويخــتلط اللــون الأحمــر مــع الازر  ليشــكل لونــا داكنــا هــو البنفســجي، الرامــز للمعانــاة مــع 

 الرغبة الجامحة لنيل التحرر .
 

 . 53، ص  كلود عبيد , الألوان   ) دورها ,  تصنيفها ,مصادرها ,رمزبتها و دلالتها (, - 1
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ليشكل اللون الأخضر ،رمز تحرر المرأة مــن قيــود  الأصفرمع  الأزر  كما يختلط اللون 

 المجتمع .

هــو اللــون المضــاد للأبــيض ، والمعــادل لــه كقيمــة مطلقــة،  الأســودونجــد اللــون الأســود " 

عــن الســلبية المطلقــة دلالــة   الأســودبالظلام والجــوهري يعيــر    الأسودمضاد لكل الألوان، يرتبط  

 .1الموت التامة، لون الحداد السقوو في العدم بلا عودة ، لون العقوبة والإدانة"

ة فــي مجتمــع لا يعــرف أ ر عليهــا اللــون الأســود، تلــك المــر م اللوحــة الفنيــة ســيطنجــد معظ ــ

لــون الأســود الحيــاة ةيمتها ،تحاول أن تعارض هذا المجتمع والنهــوض لاســترداد حقهــا، بمثــل ال

قلــيلا فــي اللوحــة يــوحي  الأســودة، والموت والذوبان في المجتمع، و تصاعد اللــون أ السفلية للمر 

 بأنها تقاوم معتقدات هذا المجتمع.

صــورة الأعمــا   الأخضــريوجد أيضا اللون الأخضر قليلا في اللوحة حيث يدل اللــون"  

ي والهابط، هو لون ســاكن ةيمة معتدلة وسطية بين الساخن والبارد والعال  الأخضروالمصير"،  

لون الخلــود الــذي ترمــز إليــه كونيــا،  عمر، هو نساني، هو لون الأمل، القوة، طول الإ،منع ، و 

لــى الــذي يــدل ع الأســود، مخــتلط مــع اللــون الأخضر، جاء اللون  2الغصون الصغيرة الخضراء

ة تســـتطيع أن تعبـــر، تســـتطيع أن تـــنهض، وتتحـــرر مـــع وجـــود أ أن هنـــا  أمـــل دائمـــا و أن المـــر 

 
 63-64لمرجع نفسه، ص كلود عبيد , الألوان ) دورها ,تصنيفها , مصادرها , رمزيتها, و دلالتها ( - 1
 91-93نفسه، ص  المرجع ,ينظر   - 2
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ر ولــون الهــدوء والســكينة طفيف للون البنفسجي الذي هو لون الاعتدال، ويعتبر رامــز  للوضــو 

 وهو ما تبحث عنه المرأة في المجتمع.

 الشعرية الأسطرحركة   .3

تلتــزم بعــدد  أندون  ،وهي عبارة عــن تركيبــة إيقاعيــة تتســم بتكــرار واحــدة موســيقية معينــة

الشــعرية  الأســطرولــذلك تنقســم حركــة  ،لبنــاء خــارجي ثابــت  إخضــاعهامحدود من الوحــدات أو  

إلــــى حركــــة أســــطر شــــعرية متفاوتــــة ، واســــطر شــــعرية متســــاوية، ونعنــــي  بــــالأطوال الشــــعرية 

 .1المتفاوتة تفاوت طول سطرين شعريين متواليين ، أكثر تفاوتا كميا من حيث عدد الكلمات

الشـــعرية المتفاوتـــة واضـــحة تمامـــا مـــن خـــلال قصـــيدة " فـــي نزيـــف  الأســـطرتبـــدو حركـــة 

 النثر"

 ثر في نزيف الن

 لماذا خذلت الصدفة التي تكبد في خلقها الله 

 فكرة 

 لماذا خذلت الطريقة التي تعبت فيها الحياة

 جرد الحكايات 

 لماذا تركت للجدران انحناءات المساء 

 
 172محمد الصفراني ،التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، ص  - 1
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 وكل ما يبقيها صامدة ؟ 

 لماذا كتمت هكذا قم الحدائق ، فلم يعد يتسرب إلى أيامي 

 سوى الشوارع المظلمة والقطط السوداء

 والحبر القديم 

 وشرفة أرملة كانت قد أوصتني بأن أوصل 

 شمعة إلى حلمها

 لماذا هي أيضا أطفأتها ؟ 

 ولماذا سحبت مني جواز الخليل 

 وأضعتني في نزيف النثر ؟ 

 كان رحيما الوجع الراقص ، فعلى الأقل لا أشعر بحذائي 

 وهو يطقطق الصمت .. 

 لماذا لم تأخذن معك 

 ونسيتني في الوقت 

 لماذا .. لماذا خذلتني ؟ 

  1كان يمكن أن أكون نصفك ، لو جربت الالتصا  بي..

 
 70نسيبة عطاء الله ، صمتك حناجري، ص  - 1
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حيث نجد كل الأسطر ليست متساوية وحــين تبصــر علــى شــكل القصــيدة نجــدها تشــكل  

أســـطر صـــورة بصـــرية تتـــراور امتـــدادات ســـطوره بـــين الطـــول والقصـــر، نجـــد القصـــيدة اســـطرها 

واحــدة فقــط، واذا ألقينــا نظــرة علــى القصــيدة متعرجــة ســطر فيــه جملــة وســطر اخــر فيــه كلمــة 

لوجدنا بداية سطورها في منتصف الصفحة ولعل تشكله بهذه الصيغة فسح لنا المجال بوســمه 

ــط  ــارئ صـــورة لخـ ــذاكرة القـ ــكيلي لـ ــتدل مـــن المخـــزون التشـ ــه يسـ ــة( كونـ ــمة المتعـــرج ) متفاوتـ بسـ

تعرجـــات فـــي الســـطور  متعـــرج يرتســـم فـــي المخيلـــة عنـــد وصـــل نهايـــة كـــل ســـطر بمـــا يليـــه ، فال

مــاهي إلا تعبيــر بصــري عــن الحركــة النفســية وتعرجاتهــا داخــل الــذات الشــاعرة فهــي تنــدفع فــي 

عتابها ثم تتراجع في سطور أخرى لتلومــه وقــد تكــررت أســ لة )لمــاذا( فــي داخلهــا تريــد الإجابــة 

 عنها في سطور في حين أنها تتراجع لعدم حصولها على إجابة في سطور أخرى.

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني:              مظاهر التشكيل البصري في ديوان صمتك وحناجري 
 لنسيبة عطاء الله                                                   

 

 
38 

 

الشــعرية المتســاوية وهــي : تســاوي طــول ســطرين شــعريين متــواليين أو  الأطــوالكمــا نجــد 

 .1أكثر تساويا تركيبيا وإيقاعيا

 ومن أمثلة ذلك في الديوان نجد قصيدة عنوانها " وحي العسل"،

 -   العسل  وحي   -                             

 عينا   موتي  ، واللٌظى عينا   

 قلبي كم أودٌ أرا   يا ح زن  

 كم أرتجي الله العظيم  تضرٌّع ا 

ل لقا     حتى يشاء  تكرٌما  

 تهوا   نفسي لو تصون  بهاء ها

 يا ويحها كيف  ارتم ت بحما 

 واجتزت أنهارا إليك وأبحرا

 وعبرت من أجل الهوى أشواكا

 كم أختلي بمدامعي من جنتها 

 لا أبتغي من فضلها إلٌا 

 أعسٌهاهذي العيون من الرٌقاد 

 
 . 176، ص  المرجع نفسه محمد الصفرائي،  التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث ،   -1
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 حتى العيون كليلةٌ تتباکی 

 تبدو الجبال رةيقة  في صخر ها

 لكنٌ قلبي ن زف ه  أعما   

 هل م مك ن ا وهم الفؤاد أعينه

 عن موضع في قبلتي ينسا 

 وظننتني كاللحد يبدو صورة

 تمشي خطاها برزخا بخطا 

 عينا  حبسي والمدى عينا 

 يا ويل نفسي باقتراف هوا 

 صرت عليلةيا ويل نفسي كيف 

 1وكليلة أشقى بعشق شفا 

 

تبــدو أســطر القصــيدة متســاوية  نوعــا مــا، وهــو مــا تناســب مــع الحالــة النفســية للشــاعرة،  

حيــث افتتحــت قصــيدتها بمبتــدأ وخبــر، وكأنــه ترجــو الله أن تــرى مــن تهــواه، حــين ذكــرت عبــارة 

، تهــوا ، وعبــرت، تتبــاكى، يــا ويــل أود"حتــى يشــاء  تكرمــا للقــا  "، وقــد اســتعملت الأفعــال ) 

 
 . 87نسيبة عطاء الله ، صمتك وحناجري، ص   - 1
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إن دلــت علــى شــيء فهــو أنهــا تعــي  حالــة نفســية صــعبة تريــد الخــروج  نفســي(، وهــي مفــردات

منهــا، فعنــوان القصــيدة يــوحي إليهــا أن يعــد الهمــوم يــأتي الفــرج و الأفعــال المضــارعة ، دلالــة 

على أنها في موقف السارد لهذه الألآم والأحزان فجميعها كانت فــي الماضــي وهــو مــا يشــعرها 

لأســـطر الشـــعرية متســـاوية مـــن حيـــث التركيـــب اللغـــوي بـــبعض الهـــدوء والســـكينة لـــذلك بـــاءت ا

 والتشكيل البصري.

هنا تجسد صمتك الأخر ولا مبالاته ) حناجرها(، حين تمع بين الشو  والحــزن والخــوف 

 والألم .وهي عواطف متمازجة بنفس النسق ومستمرة دون تغير .

لعاطفـــة مـــن أختلـــي...الخ( تـــدل علـــى اســـتمرار ا -تهـــوا  -يكثـــر توظيـــف الافعـــال )أــــود

 الماضي ‘لي الحاضر.

 

 كما نجد لها قصيدة "الجرر المضاف إليه" 

 الجرر مضاف إليه ...  -

 كم كان خلوا في هوا  توجعي 

 بل في اشتهائك كم أحب تمتعي 

 قلبي يكابر في هوا  ويدعي 

 فلمن يد  القلب إن لم تسمع
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 خليت قلبي عند قلبك سيدي

 ولمن يذوب القلب لو يأتي معي 

 ى قطرا أسر بوقعهيأتي الهو 

 ف ذا أفاض أصابني بتفجعي 

 هل كنت مثلي تستشف حكاية 

 قد قص منها ما علمت ولم تع 

 ما كنت أكتم في جوار  قوله 

 ما كنت تقصد أن تصم بمسمعي 

 فأنا أردتك لي الأسى ، لي دائما 

 وأنا اغتربت مواسما في مطمعي 

 وأنا سقيت خطي تي نوقا دمي 

 تقطعي وسكبت نارا في مكان 

 ولكم كذبت وما حملت بخافقي

 غير الجرار شواهدا أو أدمعي 

 قد كنت تجري في العرو  وفي دمي 

 يسري احتياجك في ثنايا الأضلع
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 ولكم مددت إليك صمتا لوعتي 

 ولكم رحلت إليك أرمي أذرعي

 ما كنت تلمحني وفيك تحر  

 ولهيب شوقي رار يفضح مطلعي 

 عجبا أقول بأن شعر  حار  

  1ت قلت الأصمعي !لو أنني أنصف

 

 

نــاة الشــاعرة حيــث تــدل اوان القصــيدة يتهيــأ إليــك التعبيــر عــن  معن ــفعندما تبصر  إلى ع 

 لفظة الجرر على أنها تعي  حالة صعبة ومؤلمة.

إن حنـــاجر المـــرأة تعبـــر عـــن الحـــزن والألـــم والخـــوف ،وهـــذا الخـــوف مـــن المجهـــول ومـــن 

فثنائيــة )  أيضــاوهــي ردة فعلــه، يتكــرر ذلــك فــي قصــائد الشــاعرة،  وفــي هــذه القصــيدة  خــرالآ

الحب والألم(،تعاودها في كل مقطــع، وفــي كــل قصــيدة منهــا قولهــا :( كــم كــان حلــوا فــي هــوا  

 بتفجعي..(  أصابنيالهوى قطرا أسر بوقعه/ ف ذ أفاض   توجعي ( وتقول أيضا،) يأتي

 فالجرر مضاف إلى ) الحب( أو الشو  ، فهما متلازمان عندها .
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ولعل توظيف ) المدود( فــي الكلمــات يــدل علــى مــدى الحــزن) تــوجعي ، الهــوى ،أفــاض، 

 تمتعي قلبي ...(.

لتعــرف، كــان أكثــر  قابليــة لأن وخلاصة ما تقدم مــن أن الســطر  كلمــا  كــان أقــل قابليــة 

يبصر وبهذه الصيغة، يفلت من مجال الكتابة، ليصنف  فــي مجــال " التصــوري" غيــر أن هــذا 

الاســتنتاج يمكننــا فقــط مــن وهــم العلاقــة، الموجــودة بــين التصــوري والانتظــار والمــدة فــي مقابــل 

 .1ملازمة الخطي السرعة سير العين

شــها شــاعر مــا فــي ســتلمها مــن بصــيرته أو خيالــه إن القصــيدة هــي تلــك التجربــة التــي عا

الفياض، ولا تدر  إلا بالعقل منتج الشعر فالبصر والبصيرة يؤثران على الشاعر فينتج أشــكلا 

للقصيدة عدة  لها دلالات كثيرة مثلا القصيدة التي تأتي على شــكل مثبــت وهــي ظــاهرة حديثــة 

ء فــت الشــاعرة نســيبة عطــاظعرة، وقــد و للتعبير عــن الــنفس الشــايستعملها الشعراء المعاصرون  

 .الله في هذا الديوان، قصيدة أضغال روى 

 " أضغال رؤى "

 لا ثنايا من ثنايا غشية سحرية 

 لتمشي خلفنا فو  المياه

 مسالما
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 لا خاتم تسر  منه رةيا الطريق 

 ولا حصان فيه نملا  

 من بطولتنا صغارا

** 

 ليس فينا ما يقاوم 

 فلتختصر 

 **فلتغسلوا عظامي بمياه الصدفة 

 كنت حمقاء وبقيت جالسة

 أنتظر الوقت أن يعود به كاملا 

 تصفي الذي سلم

 ولم أرد ... 

** 

 ليس مطرا

 لكنها ريار الخريف

 نثرت رماد الجمر 

 في الحديقة المهجورة 
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 فدمعت الستائر 

*** 

 الوافدات ، القديمات والجديدات

 الراحلات والقادمات

 تثبتن لي 

 فشلك في استنساخي 

 حبيبي متجول الفيسبو  

** 

 قبل أن تحب ، تعلم الزحف

 فكل من أعرفهم 

 قطعهم الحب نصفين ، 

 وقبل أن تعيد الكرة

 اخلع يد  عند العتبة 

 .1لأنك ستعود كاتبا 
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حيث نجد الصورة البصرية التي عليها القصيدة على شكل مثلث، وكأنها في كــل مقطــع 

، فـــي نفـــس الشـــاعرة التـــي تـــدل مـــن خـــلال القصـــيدة علـــى أنهـــا مثلـــث تســـرد حالـــة شـــعورية مـــا

محطمــة ويائســة وضــعيفة تــدعوا إلــى عــدم المقاومــة والاستســلام والعــودة مــن خــلال المفــردات 

التي تبدوا واضحة تماما مسالمة فلنختصر ، لم أرد، فدمعت، السائح، تثبتن لي  لأنك ســتعود 

 في نفسها إلى الابتعاد والهروب.  فهي تدعو   ا  ي و كأن شكل المثلث يضيف شي ا فش  كاتبا"،

 

شـــعرية عبــارة عــن أشـــكال رباعيــة وتعنــي بالشـــكول الســطر لأأيضـــا حركــة ا توقــد ظهــر 

مثــــل المربــــع والمســــتطيل ومتــــوازن  أضــــلاعالرباعيــــة، كــــل شــــكل هندســــي يتكــــون مــــن أربعــــة 

 .1الأضلاع

ومــن النصــوص المبنيــة بتقنيــة الشــكل الربــاعي فــي هــذا الــديوان هــي قصــيدة " ســكرات" 

الله فــي هــذا الــديوان حيــث هــي كالشــكل ء القصــائد التــي كتبتهــا نســيبة عطــا أوائــلوهــي تقريبــا 

 التالي: 

 هذه القصيدة عنوانها " سكرات" 

 –سكرات -

تي  بَ الجميل  ونفح   أعطيت ك  الح 
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 الشّعر  الجميـل  ك ـتـاب ـا وم لا م ح  

يَ وصور تي   أعطيت ك  الصّوت  النّد 

ر  النَق يَ ع ـتـاب ـا ك   وتـعـان ـق  السُّ

علة    وتركت  لي ضوء  المساء  وش 

ـراب ـا حاب  س  حابة  بين الس   وس 

لو ةٌ  ديث  وخ  حر  الح   ينتاب ني س 

ـذاب ـا  ـرار  ع    .1ومـت ـاه ـةٌ بـيـن  الـج 

 

ى واجهــة الغــلاف الخلفــي للــديوان وهــي عبــارة عــن قصــيدة رباعيــة الشــكل لهــا طبعــت عل ــ

أضلاع متساوية  تماما وشكله منظم وقد عمدت الشاعرة توظيــف تقنيــة الشــكل الربــاعي   ةأربع

 لتجسد للمتلقي انتظام وتساوي درجة الحوار بينها وبين المتلقي عبر الرؤية البصرية .

الحب الميــل والكتــاب  والصــوت الــذي  أعطتأولا من القصيدة عبارة عن متحاورين هي 

، والمتحاور الثاني التي تركها في العــذاب ، لترســم فــي نفســها الحــديث الــداخلي الــذي دار فــي 

 خلدها في شكل مربع .
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 علامات الترةيم .4

تعد علامات الترةيم من الأدوات التي  تستعمل في ترتيب الأسطر و الجمل و الفصــل  

بينهــا، لكــن مــع تطــور الشــعر العربــي المعاصــر أصــبحت لهــا دلالــة فنيــة و جماليــة و تشــكيلية  

التــي تضــيف لمســة جماليــة و فنيــة علــى الشــعر العربــي المعاصــر،" التــرةيم هــو وضــع رمــوز 

ــاء الكتاب ـــ ــوتية و مخصوصـــة ،فـــي أثنـ ــواع النبـــرات الصـ ــداء أنـ ــع الوقـــف و الابتـ ــين مواقـ ة ، لتعيـ

، وهيــا بــذلك تســهل عمليــة الفهــم علــى مســتويين : علــى 1الأغراض الكلاميّة ،في أثنــاء القــراءة 

 مستوى الكاتب أثناء الكتابة ،و على مستوى المتلقي أثناء القراءة .

 أ/ علامة الاستفهام

  ]صورتها البصرية هي؟[ 

    2وقد شاع استعمالها في الشعر العربي الحديث للدلالة على الاستفهام. 

و علامة الاستفهام للدلالة على الجمل الاســتفهامية .و علامتهــا ؟ و فــي آخــر الجملــة   

  3،سواء كانت مبدوءة بحرف من حروف الاستفهام أم لا .

 
 . 14أحمد زكى باشا ،الترقيم وعلاماته في اللغة العربية ،مكتبة لسان العرب ،المطبعة الأميرية ، مصر ،صينظر  - 1
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 1ننا: في اخر القصيدة تقول:ومن المقاطع التي فيها الاستفهام: قصيدة بيني وبينه/ بي 

نا هاد  عر  أم أنصاف  س   هل  ذي حياة؟ يا ش 

دَ الو ح     أم تم خَضٌ م ن حروب  الو ح   ض 

؟   م ن أجل  البقاء 

رين؟  نت  بين  الحاض   لمَا بكينا هل ك 

تتســاءل وتتحــاور مــع نفســها وتســاءل  أنهــادلالــة علــى  الاســتفهاموظفــت الشــاعرة علامــة 

تريد معرفة الحقيقة، وتريــد جوابــا عنــه وقــد  أنهاهادنا دلالة س نصافأ أمالشعر هل هذه حياة؟ 

)من/ثم/لما( فالشــاعرة فــي تائهــة فــي مخيلتهــا تبحــث  أولاباء الاستفهام مصحوبا بصيغة )هل( 

، فهي في شك وخوف و تتنازع في داخلهــا مــن أجــل البقــاء، لتطف ــي الخــوف الــذي   الأملعن  

 يجتاحها.

 يتجلى فيه صيغة الاستفهام في قصيدة احتضار الالهة: تقول:    خرآونجد في مقطع  

؟   هل تذك ر 

... .... .... 
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 هل تذك ر  حين غادرنا معا أين ذهبنا

 إلى أيّ كوكبٍ؟ 

 ولماذا افترقنا 

  ؟ وانكسر  الكمان  

 لماذا نسيت  اسمك  

ها ؟   ولماذا لم نلتق  بعد 

 هل سالت  ؟ 

 يأيّها الغريب  

 ل م  لا تلتقي النّار  والماء  في ق بلةٍ 

 ل م يا صديقي..... 

نا للحياة  رقصةٌ عابرة  ؟  1لا ت عيد 

حــدل نغمــة موســيقية فــي أللتســاؤل عــن الماضــي البعيــد، وقــد  تكــرر الســؤال عــدة مــراتي 

بنيــة القصــيدة، حيــث نجــد الشــاعر تتــذكر للماضــي حــين قالــت هــل تــذكر؟ ثــم بعــدها محــذوف 

ســمه، وهــل مــن ســبب اتلتقــي بــه  وتتســاءل عــن ســبب نســيان فهي تتذكر ذلك الغريب التــي لــم 

 لعودة .
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 ب/ علامة الانفعال )التعجب(:  

ة والقســم والنــداء والتحــذير ونحــو وهــي تــدل علــى التعجــب والحيــر ]صورتها البصــرية  ! [ "

ذلك وتسمى خطأ " علامة تعجب " او " نقطة تعجب " لان التعجب ليس الا تعبيرا عن حالــة 

، بمعنى أن التعجب هو ردت الفعــل تظهــر علــى 1انفعالية واحدة من الحالات التأثر والانفعال"

و تهــيج شــعوره و الشــخص منفعــل ، وهــي أيضــا "توضــع فــي كــل جملــة تــدل علــى تــأثر قائلهــا 

  .2وجدانه  

 وتظهر علامة الانفعال في المقطع التالي من قصيدة "احمد ": 

ني دوما إليَ أ ك ل م ك    ت عيد 

 وكأنّما 

 إنّي وجدت ك  أو أتيت  ! 

 أ ي مّم ك  

ـت مك    وإذا اذكرت  أت م 

 وكأنّما 

 إنّي وجدت ك  أو أوتيت  

 !  أ ثني عليك  وأشك ر   
 

 . 211الحديث، ص  العربي  محمد الصفراني : التشكيل البصري في الشعر - 1
 . 25،ص  نفسه مرجع الأحمد زكى باشا ،الترقيم وعلاماته في اللغة العربية ، - 2



 الفصل الثاني:              مظاهر التشكيل البصري في ديوان صمتك وحناجري 
 لنسيبة عطاء الله                                                   

 

 
52 

 

ختمــت بعلامــة انفعــال تثيــر التعجــب والحيــرة فالثنــاء والشــكر عــادة   أنهــاوبالفعل الملاحم  

 ما لا يتعجب منه.

وجــدتك او  أنــيوهي وضعت ذلك لكي تجعــل القــارئ يبحــث عــن المقصــود، فهــي تقــول  

توصــــل لنــــا حالتهــــا  أنفتعجــــب لشــــكر  ومــــدحك والثنــــاء عليــــك، وكأنمــــا الشــــاعرة تريــــد  أتيــــت

والمشــاعر  الأحاســيسحيــرة ســببها البعــد المحــر  لمــواطن  إلــى  أوقفــتالانفعالية والتأثيرية التــي  

 التي كانت في نفسها.

كما نجد لها مواطن التعجــب فــي المقطــع التــالي مــن قصــيدة " الحــزن العــارف "تقــول فــي 

 القصيدة:  ى أخر 

  

 

 لو يجري النهر في طريق الذاكرة !

 يا ليت 

 وتقول لي: اين يقع الحبُّ الذي له كلُّ تفاصيل  البعث  و اللٌا كائن 

 الحواس، ومجون ها وغياب ها  أدرا بين 

ا  نغم ض أعين نا لنصير مع   تجلس  بيننا الأخيلة، و 

ها.   بينما الع شق  أن تغر   الأحدا   في بعض 
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 روحي يا 

ها ولست ها!  لَها، وروح   يا ك 

 1  يا أنا ومنيّ ولست نى! 

فـــت هـــذه ظخيـــرين، فالشـــاعرة و والســـطرين الأ لالأو تتجلـــى علامـــة الانفعـــال فـــي الســـطر 

العلامة للدلالة على انفعال النداء فهي تخاطــب الــرور، وتتعجــب فــي نفســها وتتحســر، وتنــادي 

فت الشاعرة تقنيــة علامــة الانفعــال ظوقد و   ،لنفسها البقاءالشاعرة روحها بانفعال جنوني لتثبت  

والنــداء  الشفهي والتــي تتمثــل فــي التــأثر والحيــرة الأداءلتسجيل للمتلقي هذه السمة من السمات 

 .وتسجيلا بصريا

 ج/ الفاصلة: ]صورتها البصرية، [

يلـــة فـــي لتراكيـــب الطو وا،  بـــين الجمـــل والتفريعـــات المتعاطفـــةقـــوف القليـــل ل علـــى الو وتـــد

حيث نجد الفاصــلة فــي الــديوان فــي المقطــع التــالي قصــيدة عنوانهــا "كراكيــب!    2الجملة المديدة،

 " 

 فقد هزل التصور ان يحيط بهم جمعا:

 
 .   151نسيبة عطاء لله،  صمتك و حناجري،  ص  1
 56ص: ، 2007، 1للطباعة والنشر ، حلب ، سوريا، وفخر الدين ةباوة، علامات الترةيم في اللغة العربية، دار الملتقى  2
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ادقين  ) المقاهي، والمراك ز التّجارية، والرّأسمالية، والاشتراكية، والبــث، والمتســوّلين، والصــّ

ــة،  ــائنين، والحكومـــ ــاب، والخـــ ــناديق الانتخـــ ــتيك، وصـــ ــاغرا، واكيـــــاس البلاســـ ــاجين، والفيـــ والمســـ

، والكوليرا... وقلبي !( د  ، ونشرات  الأخبار، والسّم ك  الفاس   والمقابر، والإطارات، والأقفال 

د.   1في بل دٍ واح 

ــروزا   ــر بـ ــات الاكثـ ــين العلامـ ــن بـ ــي مـ ــديوان، فهـ ــي الـ ــا فـ ــورا مكثفـ ــلة حضـ ــر الفاصـ تحضـ

ــتعم ــد اسـ ــة او وهيمنـــة ولقـ ــين كـــل كلمـ ــيدة بـ ــذا المقطـــع مـــن القصـ ــلة فـــي هـ ــاعرة، الفاصـ لت الشـ

كلمتين الذي يدل على وقفة قصــيرة فــي الكــلام وهــي غيــر قابلــة للزيــادة كمــا الحــال مــع نقطتــي 

 التوتر ونقاو الحذف.  

الشاعرة كأنها تذكر اماكن ومناصب متباينــة و متضــادة  تشــكل صــورة بصــرية متسلســلة 

لفظة الاخيرة تقول وقلبي كأنها تقول كــل ذلــك الاشــياء فــي جهــة وقلبهــا بعضها وراء بعض، وال

 في الجهة الاخرى.  وتقول في مقطع من قصيدة جهة خامسة:  

 كانت ستحلو حياتي، كانت ستحلو صفاتي، وكنت سألعب في أمانك كالصبي

ا  روني لمــّ ، وحاصــ  ل  الرّحمــة . نحــو  ب طــ    الم لت حــين  ا ســاح  ك ين فينــا ر مانــا، ر مانــ  اختلــى الســّ

 بالأم ل  

                    

 
   160،ص , صمتك وحناجري  نسيبة عطاء الله   1
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 قلت  أنَك  في بياضي ال مصل حين، ال منق ذين 

بال   ناّء  وبالح  ليب  والح  ماء، البشريّة ، بالح  د  بالد   قلت  أشه 

، بأنَك  جي   الفات حين  بال   وبالج 

ق ك  النَب ي   نَ عاش   لا أرض  بعد   تحتويني، قد ج 

 د  ط ر د  وقد  أهين، وق

ل يٌّ !" أتى ي ؤ مُّ الأبرياء، انت  الع ن ق  الذي تخلَى عن خلودي   وقيل  أنّه "جاه 

دٍ أشهر  لي الموت  على عل م   أنت  أوَل  جاح 

 فهل اقول  عنّي  أعي   واحيا 

 : دّ  ، ر   سألت  الع مر 

؟!  ي  ي تٍ في الق ب رٍ ح   1أ ي قال  عن م 

ــا فـــي  ــلة دورا مهمـ ــا تلعـــب الفاصـ ــتكلم عـــن شـــيء يزعجهـ ــا تـ ــة غائبـــة اي انهـ ــكيل دلالـ تشـ

 ويقلقها ويحر  كيانها باعتبارها تفقد لشيء يخصها في مكان ما.

وهــذا الــدال التشــكيلي ســاعدها فــي اقــاف ذلــك التفكيــر، وقــد بــرزت هنــا  عــدت وقفــات  

 للذات الشاعرة في محطات ساكنة لتخفي الأمها، حــين قالــت )فليتــك مــا رحلــت. كانــت ســتحلو 

 
 .   108ص    المصدر نفسه ,  1
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حياتي. صفاتي( وأخيرا تسال العمــر، فهــي فــي نفســها حــائرة ومتعجبــة فــي نفــس الوقــت لــذكرى 

 من ذكريات قد عاشتها.  

 الوزني ] صورتها، البصرية هي. [ قفد/ نقطة التو 

ونعنــي بنقطــة، التوقــف الزمنــي الــوزني: وضــع نقطــة فــي نهايــة الســطر الشــعري للدلالــة 

ومـــن المقـــاطع 1مشـــاعر فـــي مـــادة القـــول الشـــعري " علـــى توقـــف، الـــوزن المناســـب مـــع تـــدفق ال

 المتبنية على تقنية نقطة التوقف الوزني قصيدة " مالم يقله إمبيدوكليس !"

بٌ من الماء   ر   ولو مسّك  ك 

 تستطيع  أن تحم ل  الياب سة  

 وترعى رسائل  الغرقى. ستصبح  

ثَة. أمين ا على الموانئ للحدّ الذي ي نسيك  أنّك  كنت     ج 

ب  التٌّراب  تستطيع   ر  ك  ك   ولو مس 

ثال نا الواه ن  في احتمالات  الجاذبيّة    أن ترى م 

ن  الأرض  م ن صميم ها.   وتحض 

  2ستعذر لقدميك لأنك كل حياتك احببت جناحين ونسيتهما.

 
 .  203محمد الصفراني،  التشكيل البصري  في الشعر العربي الحديث،  ص  1
 .  99نسيبة عطاء لله،  صمتك و حناجري،  ص  2
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مـــن خـــلال هـــذا المقطـــع اســـتعملت الشـــاعرة النقطـــة لتـــدل علـــى نهايـــة الجمـــل فـــي نهايـــة 

الاســـطر الشـــعرية، كأنمـــا الشـــاعرة تريـــد مـــن الملتقـــى وقفـــة زمنيـــة طويلـــة عنـــد نهايـــة الكلمـــات 

)الغرقـــى. جثـــة. صـــميمها. ونســـيتها (. ليتأملهـــا القـــارئ و يـــتمعن فيهـــا ربمـــا ليشـــاركه بمخيلتـــه 

ــالخوف ف ـــ ــذا وربمـــا شـــعوره بـ ــة، هكـ ــه لمواصـــلة الكتابـ ــتخلص منـ ــات )الغرقـــى. جثـــة( ويـ ي الكلمـ

 تستمر الشاعرة  في وضع النقاو كلما احتاجت للبعد  عن ذلك الخوف.  

 ه/ المد النقطي: ] صورته البصرية هي......[

وتعني بالمد النقطي: مد اربع نقاو أفقية فأكثر في الشعري بحيث تستغل مساحة معينــة 

 1ين، او اسطر كاملا، او مجموعة اسطر وفق ما تفتضيه رؤية الشاعر. بين مفردين معينت 

ونجد في الديوان. هذه التقنية متكــرر بشــكل قليــل وتظهــر فــي مقطــع قصــيدة بعنــوان "لا  

   تجي ي. تقول:

 فلست تأتي مثله لما اريد  ان تلبي 

 وت حبّني حتّى 

................................................ 

 الخ طي التّي تتوع د    

 حين الأرض  تنه ل من سحاب  الله 

 
 .   208في الشعر العربي الحديث،  ،  ص البصري  محمد الصفراني،  التشكيل  1
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 فيضيق  بك  الملاذ  في صدر  الحروف  

ة  1"تلك  هي القصيد 

يتجلــى الجــد النقطــي فــي هــذا المقطــع مــن القصــيدة فــي الســطر الثالــث ليســجل للمتلقــي 

سمة من سمات الاداء والخطى التي تتوعد حين الارض وحين قالــت )وتجــدني حتــى( ثــم جــاء 

الجد النقطي دلالة على انه يحبها الى ابعد مــدى يمكــن لــذلك جــاء المــد النقطــي ليبــرز المكــان 

مـــن حـــب. وقـــد ســـجل المـــد النقطـــي هـــذه الســـمة للمتلقـــي تســـجيلا  الموجـــود فـــي نفـــس الشـــاعرة

 بصريا.  

 توظيف اللغة العامية و الأجنبية: 

مندرجــة فــي حياتنــا فــت الشــاعرة نســبة عطــاء الله الكثيــر مــن الكلمــات العاميــة والظلقــد و 

فــت الأغــاني الشــعبية واللغــة الاجنبيــة وهــذا شــائع بــين الشــعراء توظيــف لغــة ظاليوميــة، كمــا و 

 حياة اليومية .ال

 نجد لها قصيدة باللهجة العامية تقريبا تقول في قصيدة "رصاصتان لميته واحدة "

 "أنا راني غاية " 

 كما تبت غي الوسيلة  

 )مجرّد  كوزٍ للدٌموع  الغزير ة(

 
 .   64نسيبة عطاء الله،  صمتك و حناجري،  ص  1
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رفة  جارت نا الاربعينيّة   ثة  م ن ش   تقول  الأغنية  المنبع 

 ، ين  را    "آآآ و 

شاو  قب ور ها راني ك ي  يّة اللّي ر   المقَب ر ة ال من س 

ي عر ف  م حايني  ني و  نّس  ن* اللّي ي و  كو   ش 

بيبي  وين  را     يا ح 

"  1يا ع مر ي وين  را  

هــذه القصــيدة دارت فــي منــزل الشــاعرة حينمــا كانــت تحــدل شــخص قــد  أحــدال أنيبــدو 

ا ســـمعت صـــوت منبعـــث مـــن كتبـــت لـــه "كيـــرا " لكنهـــا حـــذفت الدردشـــة لكـــي  لا تـــتحطم حينم ـــ

ســطرين وهــي تتســاءل مــن  آخــرالشرفة لجارتها وهي تغنــي عــن حبيبهــا وعمرهــا ويــن را ، فــي 

ــي  ــة التـ ــاة اليوميـ ــن الحيـ ــات مـ ــاعرة مقتطفـ ــردت الشـ ــد سـ ــا" لقـ ــها ويعـــرف "محاينهـ ــذي يؤنسـ ذا الـ

 تعيشها وكأنها تريد ان تخرج من قالب الشعر الفصيح الى العامي والمتعاي .  

! "وقــد Déjà Vuفــي الــديوان قصــيدة واحــدة عنوانهــا"   الأجنبيــةاللغــة  أيضــافــت ظوقــد و 

 4الــى  3ثــم  2ثــم  1ختمتهــا بــنفس العنــوان وهــي قصــيدة عبــارة عــن مقــاطع كــل مقطــع مــرقم 

شكلت صورة بصرية تلفت انتباه القارئ من حيث العنوان او مــن حيــث المقــاطع تريــد الشــاعرة 

 
 161ص:نسيبة عطاء الله،  صمتك و حناجري،   1
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بعــد  إلىتأخذ القارئ إلى بعد نفسي وتتشار  معه صورتها الذهنية. ففي كل مقطع تأخذ    أن

 منها:  الأجنبيةكما نجد لها عدة ألفاظ اللغة   الآخربصري مختلف و مغاير تماما عن  

 " MEUBLEالمتشابهين "                   

                         - LOL  "-  

             -besoin de tapitié  ""J' ai pas 1" 

 

 الدالة على العامية نجد: الألفاظومن  

 2يتذو  في "طاجين الجلبان " دمي ورماد "  أو -

 3 الأعراسبالحب الذي يقتلن به " كسكس"  -

 تشبه سوى جبال "بنى شقران "   التي لا -

 4وبرج "الزمالة "            

علـــى الصـــمم الفضـــيع نســـمع مـــن داخلنـــا فقـــط هـــد و"بـــوذنين" وبوشـــكارة " حتـــى كبرنـــا  -

 هودتها، نرددها دمعا خوفا من جي  " العواوات الذي تكالب علينا .

 
 .  52نسيبة عطاء الله،  صمتك و حناجري،  ص  1
 .  08، ص  المصدر نفسه   2
 .  39،  ص نفسه المصدر   3
 .  40،  ص نفسه   المصدر 4
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يقــوم علــى الاخــتلاف   أســلوبابكونهــا،    الآليــةيمكننــا فهــم هــذه    :البياض والسواد .5

توزيــع الكتــل  آخــربمعنــي  أو علــى الصــفحة وتنســيقها تنســيقا معينــا،  الأســطر توزيــعفــي 

 إلــىالســود علــى الصــفحة البيضــاء وهــي بــذلك تحــدد الصــورة الذهنيــة للقــارئ حــين ينظــر 

غــدا توظيــف الشــعرية الحديثــة لظــواهر الطباعــة يأخــذ طبيعــة دلاليــة مســتقرة  إذاالقصــيدة 

 إنتـــاجلكتابــة التـــي تــتحكم غالبـــا بكيفيــة ل الآتيـــةالحاجــة  -ربمـــا –يمثلهــا الـــنص، وتميلهــا 

كتابيــة  أيقونــةتحقيــق  إلــىالشــكل، وهنــا  مقاصــد يمليهــا المنظــور الجمــالي  الــذي يســعى 

 بكيفية ما.

 أثنــاء الآتيةولا تستبعد الدوافع النفسية، التكوينية سواء انعكاساتها المقننة او انعكاساتها  

ــمك  ــواد )فواصــــل، ســ ــار الســ ــة، فاكتســ ــة الكتابــ ــرز الحظــ ــيق الفواصــــل( يبــ لموقــــف الخــــط، ضــ

ء الزمان والمكان بأشياء من خارج الــذات، كمــا يبــرز فراغــا داخليــا الانفتاحي، والحاجة الى مل

يتم التعبيــر عنــه، وبهــذا يمــد القصــيدة بالدلالــة والتواصــل، وعلــى العكــس مــن ذلــك بعــد اكتســار 

 أشــياءالافقيــة. اتســاع الفواصــل( ثــابتين تملؤهــا  الأســطرالبياضــات للصــفحة )انقطاعــات، دقــة 

 .1نابعة من الذات، اي انه يكون رمزا للصمت في القصيدة 

لقـــد قـــام شــــعراء الشـــعر الحـــر بتحطــــيم التقاليـــد البصـــرية التــــي اعتادهـــا القـــارئ فجعلــــت 

فحة الص ــ إنــامركزتين على بنية مكانية تمنحه الاطم نان، وتــدعم توازنــه الــوهمي الــداخلي اذا " 
 

،  دار فضاءات للنشر و  2015، 1فاتن غانم ،  تداخل الفنون في الخطاب النسوي،  شعر بشري البشاني نموذجا،و- 1
 .  314التوزيع ،  ص 
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مــن خــلال تشــكيل الــنص الشــعري علــى  إلا أهميتهــالا ةيمــة لهــا ولا تكتــب الصــفحة  الأمــلفــي 

 .أديمها

الشــاعر  وأصبح، 1كل منهما  أهميةالبياض، الصفحة والسواد النص تتجلى    إيقاعفمن   

( الأبـــيضيواجــه بـــه الفـــراغ )اللـــون  إلـــي( بـــنفس القلـــق الأســودالحــديث يواجـــه الخطـــوو )اللـــون 

ــا وعـــادة م ـــ ــه هنـ ــال انـ ــاء النصـــي، والحـ ــما للفضـ ــواد عنصـــرا منضـ ــع البيـــاض والسـ ا يعتبـــر توزيـ

ــة  ــاء الـــنص كعلامـ ــا ادار  مجموعـــة مكونـــات الفضـ يســـتطلع بـــنفس الـــدور بحيـــث لا يتيســـر لنـ

نوعيــة الا عبــر توزيــع البيــاض والســواد، ومــن النصــوص المتبنيــة لتقنيــة البيــاض والســواد  نجــد  

 قصيدة "حشرجات الغياب ". 

 –حشرجات الغياب  -

لُّ من المرايا ي بر    **** والرور تصعد للسَما وت خلق    كفني ي ط 

ط  اللُّظى *** قلبي ينن ودمعتي لا ت شف ق   س   شوقا أذوب  كشمعةٍ و 

 منقطع قلبي الجريح صبابة *** ن ف ذ التصبُّر  والضيا لا ي شر    

لمي أعود  إلى الهوى في هي تي  ***وأهيم   أعشق  في القصيد وأغر   ح 

 ليت الذي قد كان فينا ماكنا *** مطر تجود به السَماء  وت غد    

 كن ما تشاء، تعاستي أو بهجتي *** في الحالتين على الصبابة أحر    

 
 .  260،  ص  نفسه  مرجعالمحمد الماكري،  الشكل و الخطاب،    1
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 عندي حبيب بالشهاد  أصابني *** قد رار  ي طر ب  بالمنام وبرشق  

مر ه  *** والدَمع   د    في أدمعي قد سال ي سك ب  خ   أعد  شاهد قد ي ص 

بي  الحنون وم شف ق    كم هالني ذا  الجفاء وناره... كم جارفٌ ح 

 أه على شوٍ  ي في ت  م هجتي *** وي عيد تجميع المنى وي فرّ   

 لولا المنى ما ظل يحيا عاشق *** لولا الغرام لما تأمل م خف ق  

 إني لأفني في ع يونك خافقي *** وأمد من روحي الحياة وأسر  

 وأعي  عمري لا أبالي خيفة *** العمر  أنت ولو بصيصا  يبر  

نت  لي( ما أ نف ق    1أرجو  ع ذلي كيف بعد  أشتهي * أنت الذي إن ك 

حيث جاءت القصيدة بشكل عمــودي، فالشــاعرة عبــرة عــن ذاتهــا بحــدة مشــاعرها لتكثيفهــا 

ير عـــن مكنونـــات الـــذات امتـــداد الســـطور بنيـــة الســـواد بـــالتعب  أســـهمالســـواد فـــي القصـــيدة وهكـــذا 

ط   ســ  ما وت خلــق  ،شــوقا أذوب  كشــمعةٍ و  الشاعرة والتصريح بموقفها في قولها )والــرور تصــعد للســَ

اللُّظى كن ما تشاء، تعاستي أو بهجتي ، أه على شوٍ  ي في ت  م هجتي (  فتوزيع الســطور بهــذه 

صــورة بصــرية مــن خــلال بــالفراغ والتعــب ويــوحي بانكســارها فتشــكل   والإحساسالطريقة بتشتت  

 السطور تمثل السواد على البياض .

 
 . 14، ص صمتك وحناجري نسيبة عطاء الله ، - 1
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لا تخلو اي قصيدة حداثية من التشكيل فقد أصبح جزاء مــن التجربــة الشــعرية المعاصــرة 

الجمالية علــى القصــيدة لأنهــا جســر  إضافةللصفحة دور في   وأصبحوبه اكتسبت سمة التميز  

تســجيل علــى المســتوى الكتابــة، تلــك متواصل بين الشاعر والمتلقي " اما بياضات النص فهــي  

الفـــوار  التـــي نفصـــل  وتكـــون الكلمـــات علـــى لوحـــة اللغـــة، هـــذه البياضـــات ليســـت لهـــا حقيقـــة 

ومــن القصــائد  1خاصة سوى حقيقة الكلمات نفسها فهــي تعتبــر مقــاطع. تمثــل الكلمــات اطرقهــا

 :في الديوان المتبينة لتقية البياض نجد قصيدة " ديجيتال " تقول

 -ديجيتال-

 على شاشة  الهاتف، 

 ادفن انفي في عنقك  الشّاهق  

ذع شجرة  " هايبريون "*  كج 

 وابكي كسروٍ حزين 

 لأنّي كلّما قبّلت ك  انزلقت صورت ك 

 :2تالى سلّة  المحذوفا

عليــه رونــق  أضــافتمن خلال هذا المقطع نلاحــم بــأن ســمة البيــاض بــارزة بشــكل كبيــر 

وجمالا لأن البصر يقع على الفراغ اكثر مــن الســواد، وهــذا مــا يجعــل المتلقــي فــي عمليــة بحــث 
 

 .  110،  صنفسه مرجع لاالماكري،  الشكل و الخطاب،  محمد   1
 .  72لله،  صمتك و حناجري،  ص ء نسيبة عطا 2
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عن ما يخفيه الشاعر من كبت وما يدور في ذهنه ومالا يريد البور به،ـ وكأن الصمت والبــور 

علـــى صـــمت والســـكوت ،فالشـــاعرة  تركـــت لنـــا فراغـــا نصـــيا ووســـيلة  فـــي حـــوار والبيـــاض يـــدل

تعبيريــة، تريــد مــن خــلال أن  تصــور لنــا شــوقها وبكاءهــا وتــذكرها الصــورة التــي علــى هاتفهــا 

 وكأنها صورة بصريا. للحالة التي تعيشها في لعبة البياض والسواد. 

ونـــة "ســـؤال وفـــي قصـــيدة أخـــرى تظهـــر ســـمة البيـــاض واضـــحة مـــن خـــلال القصـــيدة المعن 

 لمحمود دروي . "

 الحبُّ الذي يعود  دوما سا لما  

 وم كسورين  

رين   ا و خاس   راب ح 

 حيا  و م قتولين  

 ماشيا  وغرقى

د    كام لا  و أح 

 ألن يذهب  إلى ت لك  الأرض  

 1التي يذهب  إليها لي خل ق  م ن جديد؟ 

 
 . 65نسيبة عطاء الله ،صمتك وحناجري ،ص- 1
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يبدو من صيغة عنوان القصيدة أنها تبحث عن جــواب لســؤال، فهــي فــي متاهــة فارغــة و 

صامتة و جاءت القصيدة ببياضها لأنها لا تملك ذلك الجواب، وبــذلك تشــر  القــارئ فــي ملــئ 

 هذا الفراغ و إعادة كتابة النص عبر الفراغ الذي خافه وراءه. 
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 وفي ختام هذا البحث ومسار الدارسة ف ن نستنتج عدة  نقاو أهمها:  

، وهو كل ما يمنحه النص للرؤية   الحداثة والإنفتار الشعري  يعتبر التشكيل البصري وليد    
ر إلى  يشي   و عليه يكون التشكيل  بصيرة، سواء أكانت على مستوي البصر أو على مستوى ال

 تكوين الشيء ليأخذ صورة معينة.   

        

 التشكيل البصري يهتم بالشكل دون الجوهر. كما   أن  -

التشكيل البصري في الشعر هو  كل ما تمنحه القصيدة  للرؤيــة مــن علامــات    و أيضا  أن   -

 يمكن تأويلها و تفسيرها .

 الفنون من الفن التشكيلي  عبارة عن تداخل   هو   أن التشكيل البصري   كما -

الشاعر المعاصر لا يكتفي بلغته الشعرية لإيصال رسالته بل يدعمها بتشكيلات بصرية لها  و  
 مباشرة بالحالة، النفسية، والشعورية . دلالة  

يعمل التشكيل البصري على تجسيد دلالات العلامات اللغوية تجسيدا بصريا ويلعب   أيضا  -
 دورا هاما في بنية النص من خلال تجسيد هذه الدلالات البصرية 

الشعر المرسوم،   التشكيل العربي , محبو  الطرفين   للتشكيل البصري عدة مسميات منها: -
والشعر الحرفي، قصيدة البياض أو الفراغ  , الشكل   القصيدة البصري  , المشجر

 الخطى,الشعر   المجسد , القصيدة التشكيلية .  

قد أظهرت الشاعرة نسيبة عطاء الله في ديوانها  "صمتك وحناجري "عديد المظاهر للتشكيل   -
 البصري منها

 تتنوع أشكال القصيدة من شكل مربع مستطيل مثلث ...الخ.   .1
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الترةيم ) الاستفهام ؟، التعجب )!(، النقطة ).(، الحذف )...(( تعطي صورة علامات  .2
 .  عيشهات التي  ةخيالية لحالة الشاعر 

التعجب هو علامة من علامات الترةيم  و ,  الاستفهام هو علامة لدلالة على  التساؤل بحيث  
 تدل على الحيرة و القسم و النداء.  

دورا مهما في بنية النص الشعري من خلال تجسيده   الذي له  البياض والسواد كذلك  4
 في القصيدة

كذلك  بنية الغلاف بما فيها من عديد  الألوان و أشكال التى تعطي بعدا دلاليا  وكذلك    5
حركة الأسطر الشعرية بشكل واضح في قصائدها،  كذلك  إستعمالها للغة العامية  

يضا  لهذا المظهر، وأتخلق شي جديد من خلال توضيفها  والأبجدية التي تحاول ان
 نحت للشاعرة التعبير عن مكنونات الذات الداخلية.إزدواجية البياض والسواد التي م 

شاعرة " نسيبة عطاء الله "، للتشكيل البصري وتقنياته  الكبير ل استيعاب  و في الأخير  نلاحم  
 ظيفه في ديوانها " صمتك وحناجري". ان  ت و  مما جعلها  
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   الملاحق :

 للكاتبة نسيبة عطاء الله . مختصرة   نقدم لمحة على سيرة الذاتية 

  نسيبة عطاء اللهواللقب:  الاسم

 ، معسكر ، الجزائر.1991مارس    14تاريخ ومكان الميلاد:  

  . attallah.nosseiba@gmail.comالبريد الإلكتروني :

 . مدققة ومحررة نصوصالمهنة :  

 سيرة ذاتية علمية :  

 :77الشهادات المحصل عليها -

تيغنيــــف  –: فــــي الآداب والفلســــفة بثانويــــة عبــــد القــــادر فرحــــاوي بكالوريــــا  -

 .2008  -معسكر/

 –بجامعة عبد الحميــد بــن بــاديس   2012المعاصر     الأدب: في  ليسانس   -

 -مستغانم

بجامعــــة مصــــطفى  2016: فــــي منــــاهج النقــــد الأدبــــي المعاصــــر  ماســــتر -

 .-معسكر –اسطمبولي  

 
يباه  يوم   - 77 الفيسبو   ن س  الشاعرة  عبر  الكتروني مع  الساعة  2023ماي     16حوار  البريد    مساءٍ   17:00،  على  ،وعبر 

 . attallah.nosseiba@gmail.com مساءٍ 20:08،  على الساعة    2028ماي 19 يوم  الإلكتروني
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ــوراه  - ــة دكتــ ــديث والمعاصــــر  طالبــ ــي الحــ ــد الأدبــ ــر( فــــي النقــ ــام الأخيــ ) بالعــ

 -تلمسان –بجامعة أبي بكر بلقايد 

 المشاركات العلمية:  

ــوم  - ــوم  الإنســانيةعضــو مخبــر تعريــب المصــطلح فــي العل  الاجتماعيــةوالعل

 .2017الدكتور عباس محمد بجامعة تلمسان  منذ نوفمبر   للأستاذ

عضــــو وحــــدة البحــــث فــــي الروايــــة الجزائريــــة المكتوبــــة بالعربيــــة والفرنســــية  -

 .2022حتى    2018(، منذ  PRFUبجامعة وهران )

مشـــاركة فـــي نـــدوة " واقـــع المـــدونات الأدبيـــة فـــي الجزائـــر :عـــرض نمـــاذج"،  -

يــة  والثقافيــة (، تحــت مشــروع بحــث : حقــول بمركز البحث في الأنثروبوبوجيــا الاجتماع 

 24(، فــاعلون ، مؤسســات وتشــكلات يــوم  2010-2020الجزائريــة المكتوبــة ) الآداب

 .2021فبراير  

 ولها مشاركات أخرى عديدة .

 شهادات أخرى:

ــان  - ــاني " إيـ ــينمائي البريطـ ــد السـ ــرر والناقـ ــينمائي مـــن المحـ ــد السـ ــهادة النقـ شـ

 -2022المركـــز الثقـــافي  البريطـــاني بـــالجزائر بالعاصـــمة هايـــدن ســـميث"، عـــن طريـــق 

01-16. 
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ــة  - ــن غرفـــ ــوارات، مـــ ــة و الأكسســـ ــر الثمينـــ ــوهرات غيـــ ــميم المجـــ ــهادة تصـــ شـــ

أشــهر   3، بتكــوين Nida Artالصناعة التقليدية الوطنية بالعاصمة، عن طريق مدرســة 

 .2022مارس   24إلى    2021ديسمبر    04منذ  

 .2017فبراير   شهادة التحرير الصحفي  بتلمسان -

 المهارات والمواهب:    

 المهارات :

 اللغات: 

 : اللغة الأم.  لعربيةا-1

 2، شهادة من مركز التعليم المكثــف للغــات، بجامعــة الجزائــر C2مستوى  الإنجليزية : -2

 أبو القاسم سعد الله.

 . B2 : الفرنسية -3

 : برامج مايكروسوفت والتصفح الألي ومحركات البحث.  الإعلام  الآلي -

 المواهب:  

 صناعة الإكسسوارات  والمجوهرات. -

 الأعمال البدوية وإعادة التدوير. -

 الخياطة . -

 الطبخ والحلويات التقليدية . -
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 الغناء.  -

 التمثيل. -

: ) الشـــعر، القصـــة، الروايـــة، الســـيناريو، المقالـــة، النقـــد،  الإبداعيـــةالكتابـــة  -

 مراجعات الأفلام...(.

 سيرة ذاتية أدبية .   

 الكتب:

 .الأدب: مجموعة قصصية " فايس عشق" عن دار 1   

" عن دار فضاءات   -الأدب:   .1 شق   2017 -الأردن–مجموعة قصصية "فايس ع 

 2017 -الجزائر–ميم  ديوان "الجلوس عند الهاوية" عن دار   -الشعر:   .2

ــة  - ــداع العربـــي ودار نشـــر المؤسسـ ة الإبـ ــّ ــة" عـــن مجلـ ــاعي "غردايـ ــوان جمـ ديـ

 بقصيدة "مواجع خضراء"  2015 -الجزائر–الصحفية بالمسيلة  

يافة غودو" عن دار خيال   -  2021 -الجزائر-ديوان "في ض 

ناج ري" عن دار فكرة كوم   - مت ك  وح   2022 -الجزائر–ديوان "ص 

نة" عن دار الجمال  ديوان   -  2022 -الجزائر –"و ح   الم وم 

 جوائز:  -          

ة القصـــيرة عـــام  - عـــن المســـابقة  2020جـــائزة العلّامـــة عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس فـــي القصـــّ

 أفريل، عن قصة "أنا وروكي" 16الأدبية الوطنية بمناسبة يوم العلم 
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حــوى، بولايــة مســتغانم عــام جائزة أفضل قصيدة على مستوى الحي الجــامعي عيســى بــن    -

2011 

  2002حازت عدّة جوائز في التّجويد منذ عام  -

 نشاطات أخرى:

 2008حتى    2005نادي صناع الحياة من   عضو  -

 حتى الآن  2017نائب رئيس النادي الأدبي الوطني مبار  جلوار منذ   -

 إمارة  النّور" على يوتيوب\صاحبة قناة "ن سيبة عطاء الله -

 على فيسبو   Noseibahصاحبة صفحة @ -

 

 البرامج التلفزيونيّة:  

 العدد السّادس على القناة الثّالثة 2016ليلة الشّعراء   - 

 على قناة الشّرو    2017شاعر الجزائر الطّبعة الأولى عام  -

 الأمسيات الشّعرية:

 2010-2009أمسيات بجامعة قسنطينة    - 

 اأمسيات داخل ولاية معسكر وخارجه   -
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   القرآن الكريم برواية ورش .*
 

 المصادر: أولا: 
 نسيبة عطاء الله ، ديوان صمتك وحناجري ،فكرة كوم، الجزائر.  .1

يوم  حوار   .2 يباه   ن س  الفيسبو    عبر  الشاعرة   مع  على  2023ي   ما  16الكتروني    ،
  20:08،  على الساعة  2028ماي  19  يوم    ،وعبر البريد الإلكتروني   مساء  17:00الساعة  

   attallah.nosseiba@gmail.com مساءٍ 

 : ثانيا: المراجع  ـــ 

   . 1دار مصر للطباعة، و   الإسلامي إبراهيم زكريا، فلسفة الففن في الفكر ــــــ  .1
شمري  ـــ   .2 ،أحلام  طبجون  ,   ,رابح  اللغوية  و  النقدية  و  الأدبية  للدراسات  القارئ    مجلة 

الأمير   جامعة  الدلالات,  و  :الأبعاد  المعاصرة  الجزائرية  القصيدة  في  البصري  التشكيل 
    . 03, العدد04) قسنطينة (,المجلد    عبد القادر للعلوم الإسلامية

ورني قي  الشايب مجلة إشكالات في اللغة و الأدب ,آليات التشكيل    لعموري يمينة ,    ـــ   .3
بالخير   لعقاب  الدواوين   ديوان   المعاصر،  الجزائري  الشعري   نص  في  البصري  

ثليجي   عمار  جامعة   , مجلد    –أنموذجا,   , الجزائر   / :  11الأغواو  عدد  لسنة  ,ا  2, 
2022 . 

فنية  في  .4 , دراسة  التشكيل   المركزة و وحدة  القصيدة   , المرسومي  علي صليبي مجيد 
 .    2015الشعر  الستينيات في العرا  , دار غيداء للنشر والطباعة  , 

علي  صليبي  مجيد المرسومي    , القصيدة المركزة و وحدة التشكيل  , دراسة فنية في   .5
 م. 2015المؤسسة التحريرية للكتاب , لبنانى’ و  شعر الستينيات في العرا  , 

كلود عبيد ، الأوان ) دورها تصنيفها مصادرها رمزيتها ودلالتها(، مراجعة وتقديم محمود   .6
 م.  2013-ه1434 الأولىة عحمود، الطب 
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اني نموذجا،   ست في الخطاب النسوي،  شعر بشري البل الفنون  تداخفاتن غانم فتحي،    .7
 ،  دار فضاءات للنشر و التوزيع،  المركز الرئيسي. 2015 الأولىالطبعة 

فخر الدين ةباوة، علامات الترةيم في اللغة العربية، دار الملتقى للطباعة والنشر ، حلب   .8
 ، 2007، 1، سوريا، و

المغرب، و .9 للنشر،  توبقال  نصي،دار  تحليل  الحديثة،  العربية  الشعرية  داغر،    ،1شربل 
1988 . 

محمد السبع فاضل حسانين عتبات  النص الشعري  في مجموعة "حنجره زحمى   .10
 " للشاعر حسين  منزوي :  مقاربة سيميائية  ",  جامعة جنوب الوادي    تغزل 

11. ( الحديث  العربي  شعر  في  البصر  تشكيل   , الصفراني  (,  2004-1950محمد 
,  1العربي ,  بيروت .  دار البيضاء , والنادي  الأدبي  بالرياض والمركز  الثقافي   

2008    . 
, كانون الثاني    1محمد الماكري , الشكل والخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي ,و   .12

 ,  المركز الثقافي العربي  ,بيروت  / الحمراء  . 1991
الهي ة   .13 .,دار  العربي  الشعر  في   التشكيلية  ,القصيدة  التلاوي    نجيب  محمد 

 . 2006صرية العامة للكتاب الحديث  ,   الهي ة الم
،  2مصطفى صاد  الرافعي: تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي، بيروت، و .14

 . 3، ج 1974

 

 ثالثا: المعاجم  

الكتب العلمية ،  حمد الزمخشري، أساس البلاغة،دار القاسم جار الله بن عمر بن أأبو  -.1
 م. 1998-ه1419،بيروت ، 1، ج 1و 
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إبرهيم فتحي , مجمع المصطلحات الأدبية , التعاضدية العمالية للطباعة و النشر ,  -2
 تونس .  –سفاقس 

بن منظور( أبو الفضل جمال الدين  محمد بن مكرم ,لسان العرب ,نشر أدب  ا)      -3
 . 11 (  , مج 1323ه/1405الحوزة  , قم _ايران  ,) محرم , 

 . 1984: 2المعجم الأدبي,  دار العلم للملايين  , بيروت ,  , و جبور عبد النور  , -4

    1سعيد  علوش , معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة  , دار الكتاب  اللبناني  ,  و -5
 م. 1985ه /1405, 

مجمع اللغة العربية , المعجم الوسيط  ,  مكتبة  الشرو  الدولية  ,و الرابعة -6
 م. 2003/ه1425,

 .   1, ج   3مجمع اللغة العربية , المعجم الوسيط  , مطابع الدار الهندسية  ,  و  -7
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 الصفحة العنوان
  الشكر والعرفان 

 1 مقدمة  
 الفصل الأول:مفاهيم واضاءات 

 70 تمهيد  
 09     مفهوم التشكل البصري المطلب الأول :  

 14 المطلب الثاني : إشكالية تعدد التسمية  المصطلح
 20 المطلب الثالث: التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث والمعاصر

 22 المطلب الرابع: التشكيل البصري والشكل

   مظاهر التشكيل البصري في ديوان صمتك وحناجري لنسيبة عطاء الله الفصل الثاني:   
 26 تمهيد 

 26 بنية التشكيل في الغلاف-1
 32 دلالة الألوان-2
 35 الشعرية الأسطرحركة -3
 48 علامات الترةيم -4

 61 السواد والبياض -5

 الخاتمة 
 ملاحق 

  68 
 70 

 79 والمراجعقائمة المصادر 
 83 الفهرس 
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 : الملخص

النص   يمنحه  ما  كل  وهو  المحدل،  الشعري  والإنفتار  الحداثة  وليد  البصري  التشكيل  يعتبر 
للرؤية  سواء أكانت على مستوي البصر أو على مستوى البصيرة، وتتعدد تسمياته من القصيدة  

قصيدة   الحرفي،  والشعر  المجسد،  الشعر  إلى  أحقية  البصرية،  يكتسب  هنا  .ومن  العلامات 
وصفه بالبصري، ولا يمكن إدراكه الا عن طريق البصر أو الرؤية، وهذا ما ينتج جمالية شكلية  
"صمتك   ديوانها   في  الله  عطاء  نسيبة  الشاعرة  اضهرت  وقد  والسواد،  البياض  خلاص  تبرز 

بنية الغلاف، وحركة الأ للتشكيل البصري منها  سطر الشعرية بشكل  وحناجري "عديد المظاهر 
واضح في قصائدها، اللغة العامية والأبجدية التي تحاول انتخلق شي جديد من خلال توضيفها  
)الاستفهام؟،والتعجب!،والنقطة.،   في  تتمثل  التي  الترةيم  علامات  وايضا  المضهر،  لهذا 

ونات الذات والفاصلة،، ...الخ، وإزدواجية البياض والسواد التي منحت للشاعرة التعبير عن مكن 
 الداخلية.

 

 

Summary 

Visual formatting is the product of modernity and innovative poetic openness, and 

it is everything that the text provides for vision, whether at the level of sight or 

insight. Its labels vary from visual poetry to embodied poetry, calligram, and sign 

poem. Hence, it rightfully earns its description as visual, and it cannot be perceived 

except through sight or vision. This produces an aesthetic of form that highlights 

the contrast between white and black. The poet Nesiba Ataa Allah displayed many 

manifestations of visual formatting in her collection "Your Silence and My 
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Throat," including the structure of the cover, the movement of poetic lines in her 

poems, the use of colloquial language and alphabet to create something new 

through this appearance, punctuation marks such as "?" and "!", and the duality of 

white and black that allowed the poet to express her inner self . 
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